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تنويه:
ــر  ــة نظ ــن وجه ــر ع ــاب تع ــذا الكت ــورة في ه ــكار والآراء المذك إن الأف
كاتبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن وجهــة نظــر العتبــة الحســينية المقدســة.
 تخــي العتبــة الحســينية المقدســة مســؤوليتها عــن أي انتهــاك لحقــوق 

الملكية الفكرية.



 

الإهداء 

إلى من شعت فلا شمس تحكيها ولا قمر..

إلى الزهراء التي من نورها الأكوان تزدهر..

إلى أم أبيها ومعدن الوحي فمن في الفضل يضاهيها..

..)( إلى سيدة النساء وعيبة علم الله وخزانة وحيه فاطمة الزهراء

سيدتي بضعة الهادي وروحه التي بين جنبيه..

الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله تعالى عليها أهدي هذا 
الجهد القليل علّه ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

بقلب سليم .
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدّم، مــن 
عمــوم نعــم ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصلاة 

والســلام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن الاهتــام بالــراث العلمــي والفكــري والروائــي المخطــوط يعــدّ 
ــة  ــة والفكري ــات العلمي ــاق المؤسس ــذ بأعن ــي تأخ ــات الت ــم الس ــن أه م
وأصحــاب الفضيلــة العلميــة الذيــن انعكفــوا عــى دراســة هــذا الــراث 
ــه والمحافظــة  ــة الانتفــاع من ــاس بغي ــه وإظهــاره إلى الن واســتخراج خزائن

ــاع والتلاعــب. ــه مــن التلــف والضي علي

وحينـا نـأتي إلى الـراث الخطـي في  الحديـث والتفسـر والفقه والأدب 
والربيـة والمعـارف المختلفـة نجد أن شـخصية الإمام علي )عليه السـلام( 
كانـت حـاضرة في جميـع هـذه الحقـول المعرفيـة، وإن مـا احتـواه الـراث 

الخطـي في هـذه الشـخصية لأكثـر بكثـر ممـا طبـع ونشر.
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وعليه:

ــوم  ــة عل ــا مؤسس ــعت إليه ــي س ــداف الت ــام والأه ــن المه ــد كان م فق
نهــج البلاغــة هــو الاهتــام بهــذا الــراث المخصــوص بالإمــام عــلي )عليــه 
ــاط  ــشره في الأوس ــه ون ــه وطبع ــة وتحقيق ــج البلاغ ــاب نه ــلام( وكت الس

ــة. ــة والثقافي العلمي

ــد في  ــن جه ــذلاه م ــا ب ــزاء لم ــر الج ــق خ ــف والمحق ــزى الله المصنّ فج
ــام عــلي  ــن الإم ــل أمــر المؤمن ــة في فضائ ــات الشريف إخــراج هــذه الرواي

ــارك. ــفر المب ــذا السِ ــن ه ــلام( ضم ــه الس )علي

والحمد لله رب العالمن

              السيد نبيل الحسني الكربلائي 
                              رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 
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مقدمة التحقيق

الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــلاة والســلام عــى خــر خلــق الله محمّــد 
بــن عبــد الله، الرســول المصطفــى مــن البريّــة المبعــوث بالرســالة النجيّــة، 

نبــي الرحمــة وشــفيع الأمّــة.

ــر  ــوم الصاب ــب، المظل ــى كلّ ناص ــب ع ــهاب الثاق ــه الش ــى وصيّ وع
عــلي بــن أبي طالــب، وعــى البتــول الطاهــرة فاطمــة الزاهــرة، وعــى بنيهــا 
أئمّــة الــورى الهــداة الأكرمــن، صــلاةً زاكيــةً باقيــة إلى قيــام يــوم الديــن، 

بأكمــل الصــلاة وأتــمّ التســليم.

أمّا بعد..

)عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه محمــد بــن عــلي، عــن آبائــه 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: »ق ــلام(، ق ــم الس ــن )عليه الصادق
ــل  ــب فضائ ــن أبي طال ــي ب ــي ع ــل لأخ ــالى جع ــارك وتع ــه(: إن الله تب وآل
ــه مقــرا بهــا غفــر  ــة مــن فضائل لا يحــي عددهــا غــره، فمــن ذكــر فضيل
الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، ولــو وافى القيامــة بذنــوب الثقلــن، 
ــلام( لم  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــن فضائ ــة م ــب فضيل ــن كت وم
تــزل الملائكــة تســتغفر لــه مــا بقــي لتلــك الكتابــة رســم، ومــن اســتمع إلى 
فضيلــة مــن فضائلــه غفــر الله لــه الذنــوب التــي اكتســبها بالاســتماع ، ومــن 
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شرح حديث لو أن الغياض أقلام والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا ..

ــه الذنــوب التــي اكتســبها بالنظــر . ــة في فضائلــه غفــر الله ل نظــر إلى كتاب

ثم قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: النظر إلى عي بن أبي طالب عبادة، 
وذكره عبادة، ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته والراءة من أعدائه«()1(.

ومــن هــذا المنطلــق ومــا للإمــام عــلي -روحــي لــه الفــداء- مــن فضائل 
ــاس  ــلام( للن ــه الس ــان حقّه)علي ــيعته بتبي ــت ش ــى، طفق ــدّ ولا تح لا تع
ــةً  ــراءة ثقاف ــة نــرةً أو بالق ــا بالكتاب ــوا إمّ ــه، فكان ــه ومكانت ورفعــة منزلت

ــا للدفــاع عنــه أمــام النواصــب والمبغضــن.  ووعيً

ولأنّ أمـر المؤمنـن هـو تتمّـة رسـالة النبي محمّـد )صى الله عليـه وآله( 
وإمـام الأمّـة تزاحـم العلـاء الأعـلام عـى توثيـق فضائلـه ومناقبـه، ونقل 
الأحاديـث في حقّـه، وتبـن ظُلامتـه، وغصـب حقّـه في الخلافـة، بـراثٍ 
عظيـمٍ ظـلّ كالـراج للأجيـال يُنـر العقـول والقلـوب؛ ليكـون فيصـلًا 

للمنصـف المتدبّـر مـا بـن الحـق والباطـل. 

إذن: لابــدّ أن نعيــش في عالـــم مــا كتبــه هــؤلاء الأفاضــل مــن مشــارب 
مختلفــة في مــولى المتّقــن )عليــه الســلام(، وأن يتأمّــل المنصــف فيــا خطّتــه 

القطــرات التــي ابتلّــت بهــا أصابعهــم مــن بحــر علمــه وبركاتــه.

)1( الأمـالي للشـيخ الصـدوق: 119؛ مائـة منقبـة: للشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن عـلي 
بـن الحسـن القمـي )ابـن شـاذان(: 176؛ المناقـب للموفـق الخوارزمـي: 33 ح2.
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المولى محمد شفيع بن المولى محمد علي الأستر آبادي 

وممـّـا اقتطفنــاه مــن إنصافهــم وموضوعاتهــم وشرف كلاتهــم وبحثهــم 
عــن الحقيقــة والحــق، مــا كتبــه شــيخنا المــولى محمّــد شــفيع الأســرآبادي 
)رحمــه الله( في شرح الحديــث الشريــف عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــلي  ــام ع ــر الإم ــوم الغدي ــب ي ــره صاح ــه وصه ــن عم ــقّ اب ــلم( في ح وس

)عليــه الســلام(: »لــو أنّ الغيــاض أقــلامٌ.. إلــخ«.

وقــد تنــاول المــولى محمّــد شــفيع )رحمــه الله( شرح الحديــث المذكــور في 
عــدّة وريقــاتٍ عبقــت بها ســاء المعرفــة والدراية، بــشرحٍ وافٍ، وأســلوبٍ 
جميــلٍ مســبكِ العبــارات منمّــقِ الكلــات، بنســقٍ ســجعيٍّ أحيــا بــه روحًــا 
للنثــر في شرحــه، مــع رصانــة التعبــر مــن غــر ميــلٍ عــن جــادة الوصــول 

إلى جوهــر الــشرح ومبتغــاه.

وأســند شرحــه للحديــث بالروايــات المعتــبرة، مســتعرضًا ذلــك بكتب 
ــا  ــل أين ــة الباط ــه مهادن ــد كلام ــة، ولم يقيِّ ــة والخاصَّ ــن العامَّ ــن م الفريق
حــلَّ وفي مَــنْ كان، ولم تأخــذه بالحــقِّ والإنصــاف لومــة لائــمٍ )رحمــه الله( 

ــن لا ينبغــي تقديســه. واضعًــا الحقــوق في نصابهــا، مجــرّدًا القدســيّة عمَّ

واعتمــد في شرحــه عــى نــواحٍ معرفيّــةٍ متنوعــة المشــارب مــا بــن علــوم 
اللغــة والحديــث، ممـّـا يكشــف عــن الســعة العلميّــة التــي تحــىّ بهــا الشــارح 

الشــيخ محمّد شــفيع الإســر آبــادي )رحمــه الله(. 
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شرح حديث لو أن الغياض أقلام والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا ..

ترجمة الّمؤلف:

هــو الشــيخ المحقــقّ والعلامــة الفاضــل محمّــد شــفيع بــن محمّــد علي بن 
أحمــد بــن كــال الديــن حســن الأســر آبــادي أصــلًا ومحتــدًا، الأصفهــاني 
منشــأً ومولــدًا، كان مــن كبــار علــاء عــره، مفــردًا في العلــوم الحكميــة، 
فصيــح اللســان، عالـــاً بالتاريــخ والشــعر والأدب، ولــد في شــهر رمضان 

ســنة 1045 هـ)1(. 

نسبه وأولاده:

والــده المــولى محمّــد علي الأســر آبــادي -صاحــب: كتاب )المشــركات 
ــو  ــذي ه ــادي ال ــر آب ــن الأس ــن الحس ــد ب ــولى أحم ــن الم ــال( -اب في الرج

صهــر المــولى محمــد تقــي المجلــي)2(.

المولـود سـنة 1010 هــ والمتـوفّ سـنة 1094 هــ)3(، وقـد قيـل في حقّـه: 
شـيخنا وأسـتاذنا الإمـام العلامة المحقّـق المدقّق النحرير، جليـل القدر، ثقةٌ 
ثبـت، وحيـد عره، وفريد دهـره، أورع أهل زمانه وأتقاهـم وأعبدهم)4(. 

ــار القــرن الحــادي عــشر، لمصطفــى بــن  )1( فوائــد الارتحــال ونتائــج الســفر في أخب
ــوي: 1 /171. ــح الله الحم فت

)2( الذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني: 13/14.
)3( ينظر: بحار الأنوار للعلامة محمّد تقي المجلي: 102 /140.

)4( بحار الأنوار للعلامة محمّد تقي المجلي: 102 /134.
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ــم،  ــد قاس ــولى محمّ ــا: الم ــدان، هم ــفيع ول ــد ش ــولى محمّ ــف الم ــد خل وق
والمــولى محمّــد طاهــر، وبنتًــا كانــت جــدة آغــا هــادي بــن آغــا محمــد عــلي 

ــن آغــا هــادي المشــهور)1(. ب

مكانته عند العلماء:

ــولى  ــن الم ــفيع ب ــد ش ــا محم ــه: مولان ــي في تتميم ــل القزوين ــال الفاض ق
ــلام،  ــاء الأح ــلام، والعل ــلاء الأع ــن الفض ــادي م ــر آب ــلي الأس ــد ع محم

ــرام)2(. ــد والاح ــام، وذوي المج ــبراء العظ والك

وقـال عنـه الشـيخ عبـد اللهّ بـن صالح السـاهيجي البحـراني في إجازته 
الكبـرة للشـيخ نـاصر البحـراني عنـد ذكـره للشـيخ محمـد شـفيع بـن محمد 
عـلي الأسـر آبـادي المذكـور مـا لفظـه: وهـذا الرجـل محقّـق مدقّـق فاضل، 
خصوصًا في المعقولات، وقد صحبته في طريق مكّة، وهو في غاية المسـكنةِ 

وذلّـة النفـس والصـلاح، وكان أبـوه محمّـد عـلي مُحقّقًا علّامـة فاضلًا)3(.

مؤلّفاته:

1- شرح قصيـدة الفـرزدق في مـدح عـلي بـن الحسـن )عليـه السـلام( 
وقـال فيـه شـيخنا العلامـة النـوري: )رأيتـه بخطـه الشريـف وهـو شرح 

)1( بحار الأنوار للعلامة محمّد تقي المجلي: 102 /135.
)2( تتميم أمل الآمل للشيخ عبد النبي القزويني: 180.

)3( ينظر: تكملة أمل الآمل للسيّد حسن الصدر: 415/5.
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آقـا نجفـي  منـه عنـد  النبـي: توجـد نسـخة  الشـيخ عبـد  مبسـوط، وقـال 
المرعـي كـا كتبـه إلينـا، قال أولـه: إنّ أولى ما يرف إليـه البعيد من الهمم 
وينتهـي لديـه الفـرص وتغتنـم، فـرغ منـه سـنة 1075 هــ، وكتـب في آخره 
إجـازة لتلميـذه المولى إسـاعيل القاري الذي قرأ النسـخة عـى المؤلّف()1(.

ــى  ــف المرت ــى كتــاب الشــافي في الإمامــة للســيّد الشري 2-شرح ع
المتــوفّ 436 هـــ)2(.

3-الكفايــة في الــرف، كتبــه ســنة 1062 هـــ توجــد نســخة منهــا في 
ــة)3(. المكتبــة الرضويّ

ــو أنّ  ــث: »ل ــن في شرح حدي ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــالة فضائ 4-رس
ــك. ــن يدي ــي ب ــي الت ــخ«، وه ــلامٌ ..إل ــاض أق الغي

5- كشــف النقــاب في فضائــل أبي تــراب أو الأربعــون حديثًــا كــا 
ــم  ــن -عليه ــة الطاهري ــل الأئم ــو في فضائ ــة، وه ــب الذريع ــره صاح ذك

ــم)4(. ــنة وطرقه ــل الس ــب أه ــن كت ــتخرجة م ــلام- المس الس

6- حاشية عى شرح الإشارت للطوسي .

)1( الذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني: 14 /13.

)2( الذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني: 13 /97.
)3( طبقات أعلام الشيعة، للشيخ أقا بزرك الطهراني: 359/9.

)4( ينظر: الذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني: 1 /418.
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7- حاشية عى شرح مختر الحاجب للعضدي في أصول الفقه.

8- رسالة إثبات المعدوم ورسالة في صفات الله تعالى .

9- شرح عى عقائد التهذيب عى قواعد الشيعة.

10- رسالة في تحقيقات الدلالات .

11- رسالة في العقائد الدينيّة فارسيّة وإثبات الواجب.

وفاته:

ــا في ســنة 1104 هـــ، وجــاور  قــدم الشــيخ محمــد شــفيع إلى مكّــة حاجًّ
ــه الله(  ــوفّي )رحم ــق وت ــرض في الطري ــلاده فم ــع إلى ب ــمّ رج ــا، ث ــنةً به س

ــاني ســنة 1106هـــ)1(. ــع الث ــن في شــهر ربي بالبحري

نسخة الكتاب:

اعتمدنــا في تحقيــق هــذا المخطــوط عــى نســخة واحــدة في مكتبــة آيــة 
الله المرعــي النجفــي في قــم، برقــم 4130/8، وقــد اعتمدناهــا بعــد 

ــرى. ــخة أخ ــا نس ــد له ــة، ولم نج ــارس المختلف ــث في الفه البح

والنسـخة التـي بـن أيدينـا قـد نسـخت بقلم أمن مـر محمّد باقـر محمّد 
هـادي الموسـوي في سـنة 1111 هــ، كا خطَّ في نهايـة المخطوط.

)1( ينظر: فوائد الإرتحال ...، لمصطفى بن فتح الله الحموي: 1 /172.
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وصف المخطوط: 

ــخة  ــبيًّا، والنس ــر نس ــطّ صغ ــليم، والخ ــطٍّ س ــخة بخ ــت النس 1-كتب
متناســقة في حجمهــا وحجــم خطهّــا، والخــطّ واضــح القســات.

2-والنســخة قليلــة الأوراق جــاءت في ثــان صفحــات في كلّ صفحــة 
سطرًا.  22

ــرمٍ  ــا أو خ ــق بياضً ــا في التحقي ــي اعتمدناه ــخة الت ــد في النس 3-لم نج
ــة(. أو رطوب

منهج التحقيق:

1- تنضيد المخطوط ومقابلته مع الأصل.

2- ضبط النصّ وتقطيعه إلى فقرات ووضع علامات الرقيم.

3- تخريج الآيات القرآنيّة والأحاديث وآراء العلاء.

4- كلّ مـا بـن معقوفـن هو إمّا من عندنا لتسـهيل المطلب والتوضيح 
أو من المصدر لمقتى سـياق الكلام.

 
مرتجى السيّد علي الحسني



الصورة الأولى من المخطوط





الصورة الأخيرة من المخطوط
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بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد.. 

فالحمــدُ لله عــى أفضالــه والصــلاة عــى صفــوة أصفيائــــه محمّــدٍ وآلــه، 
فقــد ســألني بعــض أصدقائــي ممــن يُـــقشّع بـذكائـــه ربابــة الـــمشكلات، 
ــاج  ــة، ودرّة ت ــة المعضــلات، وهــو غــرّة ســياء النبال ــه ضباب ويجلــو بفطنت
ــق  ــا يتعلّ ــل ممّ ــض المحاف ــه في بع ــمعني أقول ــا س ــه م ــلي ل ــمثالة، أن أم الـ
ــو أنّ الغيــاض)1( أقــلامٌ والبحــر  ــه(: »ل ــه وآل ــي )صــى الله علي بقــول النب
مِــدادٌ، والِجــنّ حُسّــابٌ والإنــسُ كُتّــابٌ مــا أحصــوا فضائــل عــي بــن أبي 
ــمّرت عــن ســاق العــزم  ــه ابتغــاءً لرضــاه، وشـ طالــب«)2(، فلبيــت دعوت

ــه المعتمــد.  ــالله المعتضــد وعلي ــلًا لمغــزاه، وب تحصي

)1( الغِياض: جمع غَيْضة وهي الشجر الكثر الملتف، لسان العرب: 22/7. 
)2( مائــة منقبــة لمحمّــد بــن أحمــد القمّــي )ابــن شــاذان(: 176، كنــز الفوائــد 
ــي  ــف الگنج ــن يوس ــد ب ــب لمحمّ ــة الطال ــي: 129، كفاي ــح الكراجك لأبي الفت
ــاووس: 139،  ــن ط ــيّد اب ــف للس ــة الطوائ ــف في معرف ــافعي: 251، الطرائ الش
ــان  ــي: 467/3، لس ــدال للذهب ــزان الاعت ــبر: 668، مي ــن ج ــان لاب ــج الإي نه
الميــزان لابــن حجــر: 62/5، إلــزام النواصــب للشــيخ مفلــح الصيمــري: 159، 

ــي: 70/40.  ــة المجل ــوار للعلّام ــار الأن بح



22

شرح حديث لو أن الغياض أقلام والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا ..

ــق  ــةٌ مــن الجمهــور؛ منهــم الموفّ ــث المذكــور رواه غصّ ــم أنّ الحدي اعل
ــه في المناقــب)1(  بــن أحمــد الشــهر بـــ: الأخطــب الخوارزمــي في أوّل كتاب
ــارةٌ إلى  ــه إش ــه( وكأنّ ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــل ع ــناد المتص بالإس
ــلَ  ــدَ الْبَحْــرُ قَبْ ــمَاتِ رَبيِّ لَنَفِ ــدَادًا لكَِلِ ــوْ كَانَ الْبَحْــرُ مِ ــلْ لَ ــهِ تعــالى: ﴿قُ قولِ
أَنْ تَنْفَــدَ كَلـِـمَاتُ رَبيِّ وَلَــوْ جِئْنَــا بمِِثْلـِـهِ مَــدَدًا﴾)2(، فيكــون المــراد بالكلــات 

حججــه البالغــة الناطقــة عنــه تعــالى.

وروى ابــن المغــازلي الشــافعي بالإســناد عــن ابــن عبــاس قــال: )سُــئل 
ــه  ــن ربِّ ــا آدم م ــي تلقّاه ــاتِ الت ــن الكل ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
فتــاب عليــه، قــال: »ســأله بحــقّ محمّــدٍ وعــيٍّ وفاطمــةٍ والحســن والحســن 

إلّا تُبــت عــيّ، فتــاب عليــه«()3(.

وفيــا رواه أبــو نعيــم الحافــظ في حليــة الأوليــاء ممـّـا خاطــب الله تعــالى 
ــة الهــدى، وإمــام أوليائــي،  ــا راي ــه وآلــه(: »إنّ عليًّ ــه نبيــه )صــى الله علي ب

ونــور مــن أطاعنــي، وهــو الكلمــة التــي ألزمهــا المتّقــن«)4(.

)1( المناقب للموفّق بن أحمد المكي الخوارزمي: 32.  
)2( سورة الكهف: 109.

)3( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لعــلي بــن محمّــد الشــافعي الشــهر 
بـــ: )ابــن المغــازلي(: 126.

)4( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني: 67/1. 
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وهــو إشــارةٌ إلى قولــه تعــالى في تنزيلــه الكريــم: ﴿وَأَلْزَمَهُــمْ كَلمَِــةَ 
ــن  ــا رواه اب ــوى، ك ــل التق ــام أه ــلام( إم ــه الس ــو )علي ــوَى﴾)1(، وه التَّقْ
ــا  ــال: »ي ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــرق ع ــدّة ط ــن ع ــازلي ع المغ
عــي أنــت ســيّد المســلمن وإمــام المتّقــن وقائــد الغُــرِّ المحجّلــن ويعســوب 
المؤمنــن«)2(، وهــو مســتفيضٌ بــن المســلمن)3(، وبالجملــة إطــلاق لفــظ: 
)الكلمــة( عــى أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه وآلــه( في أخبــار العامّــة 

والخاصّــة كثــرٌ ثابــت كــا يظهــر لمــن تتبّــع.

ويؤيّــد هــذا مــا أُشــر إليــه في قــول النبــي )صلــوات الله عليــه(: »مَثــلُ 
عــيِّ بــن أبي طالــبٍ في هــذه الأمّــة، مَثــلُ قُــلْ هــو الله أحــد في القــرآن«)4(.

)1( سورة الفتح: 26.
)2( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لعــلي بــن محمّــد الشــافعي الشــهر 

بـــ: )ابــن المغــازلي(: 84.  
)3( المناقــب للموفّــق الخوارزمــي: 395، وأُســد الغابــة لابــن الأثــر الجــزري: 
 ،268/3 العامــلي:  للحــر  والمعجــزات  بالنصــوص  الهــداة  إثبــات   .69/1
غايــة المــرام وحجّــة الخصــام للســيّد هاشــم البحــراني: 127/1، بحــار الأنــوار 

.219/10 المجلــي:  للعلامــة 
)4( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لعــلي بــن محمّــد الشــافعي الشــهر 
بـــ: )ابــن المغــازلي(: 82، عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار 
ــبر:  ــن ج ــان لاب ــج الإي ــق(: 285، نه ــن البطري ــلي )اب ــن الح ــن الحس ــى ب ليحي
ــاضي: 241/1. ــي البي ــلي النباط ــس العام ــن يون ــلي ب ــتقيم لع ــراط المس 600، ال
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وفي حديــثٍ آخــر رواه الفريقــان: »مَثــلُ عــي بــن أبي طالــب في النــاس 
كمثــل قُــلْ هــو الله أحــد في القــرآن«)1(.

ــة  ــض أجلّ ــلاء بع ــن إم ــه م ــا اســتفدت بعض ــى م ــكلام ع ــة ال وجمل
ــات -أي النظــام الجمــلي لعــوالم الوجود-عــى  ــة الممكن الســادة: )إنّ جمل
ــر،  ــان الكب ــاء بـــ: الإنس ــان أكارم الحك ــى لس ــه ع ــبّر عن ــلاق المع الإط
كتــاب الله المبــن غــر المغــادر صغــرةً ولا كبــرة إلّا أحصاهــا، فــإنْ 
روعيــت أعميــة الصنــف بالقيــاس إلى الشــخص المنــدرج تحتــه وشــموله 
إيــّـاه، وكذلــك النــوع بالقيــاس إلى الصنــف، والجنــس بالقيــاس إلى النوع. 

قيــل: التشــخّصات والأشــخاص بمنزلــة الحــروف، والكلــات المفردة 
ــات،  ــة الآي ــواع بمنزل ــة أفــراد الــكلام، والجمــل والأن ــاف بمنزل والأصن
ــة التشــديد، والمــدّ  ــة الســور، والقــوى واللــوازم بمنزل والأجنــاس بمنزل
والإعــراب وإنّ لوحــظ تركّــب النــوع مــن الجنــس، والفصــل والصنــف 
النــوع، واللواحــق المصنفّــة والشــخص مــن الحقيقــة الصنفيّــة،  مــن 

ــس.  صة عك ــخَّ ــوارض الُمش والع

فقيــل: الأجنــاس العاليــة والفصــول بمنزلــة حــروف المبــاني، والأنواع 

ــوسي: 136/1،  ــيخ الط ــي( للش ــال الك ــال )رج ــة الرج ــار معرف ــر: اختي )1( ينظ
إحقــاق الحــقّ للشــيخ نــور الله المرعــي النجفــي: 621/5، ب 23، اثنــا عــشر 

ــاد: 15/1. ــق الدام ــالة للمحقّ رس
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الإضافيّــة المتوســطة بمنزلــة الكلــات، والأنــواع الحقيقيّــة الســافلة بمنزلة 
الجمــل، والأصنــاف بمنزلــة الآيــات، والأشــخاص بمنزلة الســور. 

ة البالغـة في جانبي العلم والعمل  وحينئـذٍ تصـر النفس الناطقة البشريَّ
قصيـا درجات الاسـتكال بحسـب أقـى مراتب العقل المسـتفاد؛ لكونها 
عالــاً عقليًّـا هـو نسـخة عـالم الوجـود بـالأسر، ومضاهيتـه في الاسـتجاع 
الاعتباريـن  مـن  ولـكلٍّ  الجمـلي،  الكتـاب  مجمـوع  بمنزلـة  والاسـتيعاب 
درجـةٌ مـن التحقيق وقسـطٌ من التحصيل، فـإذن بالاعتبـار الأوّل يبزغ)1( 

فقـه إطـلاق الكلـات عى أشـخاص المعلـولات()2(.

كــا في الحديــث القــدسي في المتّفــق عليــه: )وهــو -يعنــي أمــر المؤمنــن 
صلــوات الله عليــه- الكلمــة التــي ألزمتهــا الُمتّقــن()3(.

وروى خــبر المحدّثــن محمّــد بــن عــلي بــن بابويــه )قــدّس الله روحــه( 
في كتــاب النبــوّة، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد )صــى الله عليــه(: )أنّــه 
ــمَاتٍ  ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي ــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَ ــه تع ــات في قول ــن الكل ــئل ع سـ

)1( في الأصل: )يزغ(، وما أثبتناه من المصدر.
)2( ينظر: اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد: 18/1. 

)3( ينظــر: الاختصــاص للشــيخ المفيــد: 54، التحصــن للســيّد ابــن طــاووس: 89، 
نهــج الإيــان لابــن جــبر: 157، ميــزان الاعتــدال ميــزان الاعتــدال لمحمّــد بــن 

أحمــد الذهبــي: 366/2.
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ــدٍ  ــقّ محمّ ــا ربّ بح ــال: ي ــو أن ق ــلام(: وه ــه الس ــال )علي ﴾)1(، ق ــنَّ َّهُ فَأَتَ
ــه هــو  ــه إنّ ــاب علي وعــليٍّ وفاطمــة والحســن والحســن إلّا تبــت عــلّي، فت
ــه:  ــى قول ــا معن ــول الله! ف ــن رس ــا ب ــت: ي ــال: فقل ــم، ق ــوّاب الرحي الت
ــن  ــليٌّ والحس ــا، ع ــشر إمامً ــي ع ــم اثن ــنَّ إلى القائ ــال: أتمه ﴾، ق ــنَّ َّهُ ﴿فَأَتَ

ــن()2(. ــم أجمع ــوات الله عليه ــن صل ــد الحس ــن ول ــعةٌ م ــن وتس والحس

ــن  ــا الحس ــئل أب ــم س ــن أكث ــى ب ــاج: )أنّ يحي ــب الاحتج وروى صاح
الهــادي )صلــوات الله عليــه( عــن مســائل؛ منهــا تأويــل هــذه الآيــة: 
هُ مِــنْ بَعْــدِهِ سَــبْعَةُ  ــمَا فِي الْأرَْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أَقْــلَامٌ وَالْبَحْــرُ يَمُــدُّ ــوْ أَنَّ ﴿وَلَ

ــمَاتُ الله﴾)3(. ــدَتْ كَلِ ــا نَفِ ــرٍ مَ أَبْحُ

ـــي لا تنفـــد؟  ـــا الكلـــات الت ـــا هـــذه الســـبعة أبحـــر؟ وم ـــى م ـــال: يحي فق
ـــات  ـــا الكل ـــال: »وأمّ ـــمّ ق ـــر، ث ـــن الأبح ـــه( ع ـــوات الله علي ـــه )صل فأجاب
ـــهِ كَلـِــمَاتٍ فَتَـــابَ  ـــى آَدَمُ مِـــنْ رَبِّ فَهُـــم الذيـــن عناهـــم الله بقولـــه: ﴿فَتَلَقَّ
ـــهُ بكَِلـِــمَاتٍ﴾)5(، وهُـــم  عَلَيْـــه﴾)4(، وقولـــه: ﴿وَإذِِ ابْتَـــىَ إبِْرَاهِيـــمَ رَبُّ

)1( سورة البقرة: 124.
)2( ينظـر: كتـاب النبـوّة للشـيخ الصـدوق: 105، ب: نبـوّة إبراهيم)عليه السـلام(، 

ح13.
)3( سورة لقان: 27.

)4( سورة البقرة: 37.  
)5( سورة البقرة: 124.
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عـــلي وفاطمـــة والحســـن والحســـن إلى آخرهـــم )عليهـــم الســـلام(، 
فهُـــم الكلـــات التامّـــات عليهـــم مـــن إلـــه الأرض والســـموات أفضـــل 

الصلـــوات وأكمـــل التحيّـــات«()1(، وهـــذا نقـــل بالمعنـــى.

قولـه  التسـمية  هـذه  )ونظـر  الله([:  )رحمـه  الدامـاد  المحقّـق  ]وقـال 
كِ بكَِلمَِةٍ مِنْهُ اسْـمُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابْنُ مَرْيَمَ﴾)2(. ُ سـبحانه: ﴿إنَِّ اللهَ يُبَشِّ

وبالاعتبــار الثــاني يظهــر مــن قولــه )صــى الله عليــه آلــه وســلم(: مَثــلُ 
عــي بــن أبي طالــبٍ فيكــمْ مَثــلُ قُــل هــو الله)3(.

ــه  ــه آل ــى الله علي ــه )ص ــه قول ــف عن ــم يكش ــه سرٌّ عظي ــيّ مطاوي وط
وســلم(: »مَثــلُ عــي بــن أبي طالــبٍ في هــذه الأمّــة مَثــلُ عيســى ابــن مريــم 

ــة مــن طــرقٍ مختلفــة.  ــة والخاصَّ ــه العامَّ ــد روت ــي إسرائيــل«)4(، وق في بن

)1( ينظر: الاحتجاج للشيخ الطبرسي: 258/2.
)2( سورة آل عمران: 45.

)3( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لعــلي بــن محمّــد الشــافعي الشــهر 
بـــ: )ابــن المغــازلي(: 82، عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار 
ــاذان(:  ــن ش ــي )اب ــل القم ــن جبرئي ــاذان ب ــل لش ــق: 285، الفضائ ــن البطري لاب

660، نهــج الإيــان لابــن جــبر: 60. 
)4( شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل للحاكــم الحســكاني: 235/2، اختيــار 
معرفــة الرجــال )رجــال الكــيّ( للشــيخ الطــوسي: 604/2، نهــج الإيــان 

لابــن جــبر: 489.  
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ثــمّ إنّ تخصيــص التشــبيه بــــ ﴿قُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ﴾، فيه بعــد روم التنبيه 
عــى قصيــا الجلالــة، وأقــى المنزلــة رعايــة الانطبــاق عــى حــال عــلي بــن 
أبي طالــب )صلــوات الله عليــه( في درجــة الإخــلاص لله ســبحانه ومعرفة 
حقائــق التوحيــد، فهــو )صلــوات الله عليــه( ينطــق بلســان حالــه بــا ينطق 
بــه ﴿قُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ﴾)1( بلســان ألفاظهــا، ولســان الحــال أفصــح وبيانــه 
أبلــغ، ومــن هنــاك انبــزغ عــن لسانـــه )صلــوات الله عليــه(: ذلــك القــرآن 

الصامــت وأنــا القــرآن الناطــق)2(()3(.

أو لأنّــه كان يصــدع بعلــم الكتــاب ويظهــر أسراره الخفيّــة ويبــوح 
الكافــل بالإحاطــة  إذ هــو )صــى الله عليــه وآلــه(  العليّــة؛  بفوحاتــه 
ع عــرف  بــأسراره وخفيّــات رمــوزه ومطويـّــات بطونــه، فإنـــّـا كان يتضــوَّ
معانيــه، ويســطع غُــرر دلائلــه وبراهينــه منــه، فــكان هــو الناطــق عــن الله 
ــوات الله  ــن )صل ــر المؤمن ــز، فأم ــه العزي ــولات كتاب ــه بمدل ــلَّ برهان ج

ــم. ــاب العل ــد في كت ــلاص والتوحي ــورة الإخ ــه( س علي

وكتــابٌ عقــليٌّ مبــن مُضــاهٍ الكتــاب نظــام الوجــود، وأسرار الآيــات 

)1( سورة الإخلاص: 1.
ــيد  ــز للس ــاب الله العزي ــل كت ــم في تأوي ــر الخظ ــم والبح ــط الأعظ ــر المحي )2( تفس
حيــدر الآمُــلي: 214، ينابيــع المــودّة لــذوي القربــى للشــيخ ســليان القنــدوزي: 

.214/1
)3( ينظر: اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد: 19/1.
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ــن  ــاه م ــن اصطف ــد م ــا في ي ــم، فيضعه ــم الحكي ــد الله العلي ــا عن مفاتيحه
بريـّــته، ﴿ذَلِــكَ فَضْــلُ اللهِ يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ﴾)1(.

وأُودعــت في شرح الأربعــن)2( وجوهًــا لتخصيــص تشبــّـهه )صلوات 
إنّ ســورة  آنفًــا،  بعضهــا  إلى  أُشــر  قــد  التوحيــد،  بســورة  عليــه(  الله 
التوحيــد لاحتوائهــا عــى أصــول المعــارف الإلهيَّــة والعقائــد الدينيّــة 
يَّة، انتقــالًا يشــبه الانتقــال مــن  ــة الـــمُفضية إلى ســائر العقائــد الـــملَّ اليقينيَّ
ــن  ــك أذع ــرآن، ولذل ــور الق ــل س ــن أفض ــت م ــول، كان ــة إلى المعل العِلـّ
ــه  ــرآن كلّ ــان، وأنّ الق ــة للإنس ــرآن كالحدق ــا للق ــول بأنّه ــل الفح الأفاض

ــدٌ﴾.  ــوَ اللهُ أَحَ ــلْ هُ ــدرُّ ﴿قُ ــدَفٌ وال صَ

ــه( أكمــل أفــراد الإنســان  ــاّ كان أمــر المؤمنــن )صلــوات الله علي ولـ
وأعظمهــا وأجلـّــها شــأنًا وأفضلهــا؛ إذ هــو شــطر النــور الـــمحمّدي 

)1( سورة الحديد: 21.
الســلام( )عليهــم  الطاهريــن  الأئمّــة  فضائــل  في  حديثًــا  الأربعــن  كتــاب   )2(
المســتخرجة مــن كتــب أهــل الســنة وطرقهــم ل لمصنفّنا المولى محمّد شــفيع الأســر 
آبــادي، وأولــه: ) الحمــد لله الــذي هدانــا بلطفــه إلى الــراط الســوي وأســلكنا 
بمنــه المنهــج الواضــح الجــلي (، الذريعــة للشــيخ آقــا بــزرگ الطهــراني:418/1، 
وقــد ذكــر في موســوعة فهــرس المخطوطــات الإيرانيــة الــذي يعــرف اختصــارًا 
بـ)فنخــا(، باســمٍ مغايــر: )كشــف النقــاب عــن فضائــل أبي تــراب(، أو )الأربعون 

ــه الســلام((، في الجــزء: 499/26. ــا في فضائــل عى)علي حديثً
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وبعــض الهويـّــة النبويـّــة، كــا ثبــت وصــحّ فيــا رواه العامّــة والخاصّــة مــن 
ــا وعــيٌّ مــن نــور واحــد«)1(. ــه(: »أن ــه وآل ــه )صــى الله علي قول

وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »عــي منــي مثــل رأسي مــن بــدني«)2(، 
ــس  ــة)3( بنف ــة المباهل ــه( في آي ــوات الله علي ــه )صل ــبحانه عن ــر الله س وعبـّ

حبيبــه وخرتــه مــن خلقــه)4(.

وهــو )صــى الله عليــه وآلــه( صفــوة الموجــودات ونخبتهــا، فــكان 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( عينهــا وخرتهــا شــابه مــن هــذه الجهــة 

ــن  ــار ليحيــى ب )1( الأمــالي للشــيخ الصــدوق: 307، عمــدة عيــون صحــاح الأخب
الحســن الحــلّي المعــروف بـــ )ابــن البطريــق(: 91، بشــارة المصطفــى لمحمــد بــن أبي 
قاســم الطــبري: 292، مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 27/1، نهــج 

الإيــان لابــن جــبر: 392.
)2( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لعــلي بــن محمّــد الشــافعي الشــهر 
ــوب: 58/2،  ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال ــازلي(: 98، مناق ــن المغ بـــ: )اب
عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار ليحيــى بــن الحســن الحــلي 
المعــروف بـــ )ابــن البطريــق(: 296، الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف 

ــاووس في: 68. ــن ط ــيّد اب للس
ــكَ  )3( تســمّى الآيــة 61 مــن ســورة آل عمــران بآيــة المباهلــة، وهــي: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا 

ــتَ اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبِــنَ﴾. وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنَ
)4( في المخطوط زيادة: ))في آية المباهلة((، وقد حذفت لاستقامة المعنى.
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أفضــل ســور القــرآن ونخبتهــا، فــكان الغــرض مــن التشــبيه التنبيــه عــى 
أنّــه )صلــوات الله عليــه( شــمس ســاء الاصطفــاء وغُرّة ســياء الارتـــضاء 

)صــى الله عليــه( مــا دامــت الأرض والســاء.

وأيضًــا لـــاّ كانــت ســورة الإخــلاص مشــتملةً عــى أصــول المعــارف 
ــة كلّ  ــت بمنزل ــات، كان ــائر اليقينيـّ ــعب س ــا تتش ــرآن، ومنه ــي في الق الت
ــم  ــا لـ ــة، فكأنّه ــة والأسرار الخفيّ ــم الإلهيّ ــى الحك ــه ع ــرآن في احتوائ الق

ــفلي.  ــوي والس ــالم العل ــم الع ــن عل ــا شيءٌ م ــزب عنه يع

ــه  ــى قلب ــح ع ــد انفت ــه( ق ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــاّ كان أم ولـ
أبــواب علــم الله وحكمتــه، وأربــى فيــه عــى ســائر خليقتــه؛ إذ هــو بــاب 
ــن  ــدٌ م ــل أح ــم ين ــذي لـ ــول الله)1( ال ــة أسرار رس ــم الله وعيب ــة عل مدين
أفاضــل الخلــق درجتــه، ولم يســاوه ولم يبلــغ أحــدٌ مــن المصطفــن الأخيــار 

ــه. ــه ولم يدان منزلت

وقـد أخـبر الله تعـالى عـن أمـر المؤمنـن )صـى الله عليـه( ووصفـه عى 

ــة العلــم وعــلي بابهــا، ولــن  ــا مدين )1( قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( : »أن
تدخــل المدينــة إلّا مــن بابهــا«، الخصــال للشــيخ الصــدوق: 574، الإرشــاد 
ــن  ــه الســلام( لعــلي ب ــب )علي ــن أبي طال ــد: 33/1، مناقــب عــلي ب للشــيخ المفي
ــب  ــب آل أبي طال ــازلي(: 231/1، مناق ــن المغ ــهر بـــ: )اب ــافعي الش ــد الش محمّ

ــوب: 111/2. ــهر آش ــن ش لاب
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مـا ورد في أخبـار العامّـة والخاصّـة)1(، بأنّـه: )الـذي عنـده علـم الكتـاب 
كلِّـه(، في قولـه تعـالى: ﴿قُـلْ كَفَـى بـِاللهِ شَـهِيدًا بَيْنـِي وَبَيْنَكُـمْ وَمَـنْ عِنْـدَهُ 
عِلْـمُ الْكتَِـابِ﴾)2(، وقـد عبّــر عـن عِلْـمِ سُـليان )عليـه السـلام( بقولـه: 

)الـذي عنـده علـم مـن الكتـاب(، والفـرق بـن التعبريـن غـر خفـيّ. 

وقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى مــا نقلــه الفريقــان: »قُســمت 
الحكمــة عــى عــشةُ أجــزاء فأعطى عــي تســعة والناس جــزءًا واحــدًا«)3(. 

الواحـد)4(، كان مشابــهًا بهـذا  أنّـه أفضـل منهـم في  وفي حديـثٍ آخـر 

ــذِي  )1( )سُــئل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن قــول الله جــلّ ثنــاؤه: ﴿قَــالَ الَّ
ــنَ الْكِتَــابِ﴾، قــال: »ذاك وصي أخــي ســليان بــن داود آصــف بــن  عِنــدَهُ عِلْــمٌ مِّ
ــاللهِ  ــى بِ ــلْ كَفَ ــل(: ﴿قُ ــزّ وج ــول الله )ع ــول الله، فق ــا رس ــه: ي ــت ل ــا«، فقل برخي
شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنكَُــمْ وَمَــنْ عِنـْـدَهُ عِلْــمُ الْكِتَــابِ﴾، قــال: »ذاك أخــي عــلي بــن أبي 
طالــب«(، ينظــر: الأمــالي للشــيخ الصــدوق: 659، الاختصــاص للشــيخ المفيــد: 
ــع  ــل للحاكــم الحســكاني: 401/1، ينابي ــل لقواعــد التفضي 93، شــواهد التنزي

المــودّة لــذوي القربــى للشــيخ ســليان القنــدوزي: 307/1.
)2( سورة الرعد: 43. 

)3( المناقــب للموفــق الخوارزمــي: 82 ، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة لعــلي بــن أبي 
الفتــح الإربــلي: 111/1، كشــف اليقــن للعلامــة الحلي: 57.  

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــي ع ــه(: »أُعط ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس )4( ع
الســلام( تســعه أعشــار العلــم، وإنّــه لأعلمهــم بالعــشر الباقــي«، مناقــب آل أبي 
ــار  ــبر: 311، بح ــن ج ــان لاب ــج الإي ــوب: 311/1، نه ــهر آش ــن ش ــب لاب طال
ــيخ  ــى للش ــذوي القرب ــودّة ل ــع الم ــي: 147/40، ينابي ــة المجل ــوار للعلام الأن
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الاعتبـار للقـرآن الذي فيه تبيـان كلّ شيء، وهو محتوٍ عى كلّ علمٍ وحكمة. 

وأيضًــا لـــاّ كان اتـّــفاق كلمــة أهــل الإيــان عــى التوحيــد والتصديــق 
ــه الســلام( للديــن ومعاضدتــه  بالعقائــد الإســلاميّة لأجــل نرتــه )علي
لســيّد المرســلن )صــى الله عليــه وآلــه الطاهريــن( كيــف لا؟ والإســلام 
ــه، فــكان  ــه وبرهان ــا تقــوّى بحُجّت ــن إنّ ــا ظهــر بســيفه وســنانه، والدي إنّ
لظهــور التوحيــد ســببًا، وإلى التصديــق بالعقائــد الحقّــه داعيًــا، شــابه 
بذلــك ســورة التوحيــد الدالــة بـــمنطوقها عــى مــا كان يــدلُّ هــو )صلوات 

ــه ويبالــغ في إظهــاره. ــم ب ــه ويهت ــه( ويرشــد إلي الله علي

وأيضًـا الإيـان لا يحصل إلاَّ بالتصديـق بولايته والإذعـان بإمامته، كا 
يتوقَّـف عـى التوحيـد والإقرار بالرسـالة، فكان مشـاركًا لسـورة التوحيد 
نتـه عـى كلِّ أحـد، في تحتّـم عقـد القلـوب له،  التـي يجـب الإقـرار بـا تضمَّ
وافـراض الإذعـان بـه، وتوقّـف الإيـان عليـه، وإليـه ينظـر ما تسـاطع في 

الأخبـار الــمستفيضة النبويّـة، مـن أنّ الشرك بـه شركٌ بالله)1(.

سليان القندوزي: 213/1. 
)1( قـال رسـول الله )صـى الله عليـه وآله(: »يـا حذيفة، إن حجـة الله عليكم بعدي علي 
بـن أبي طالـب، الكفـر به كفـرٌ بالله، والشرك به شركٌ بالله، والشـكّ فيه شـكٌّ في الله، 
والالحـاد فيـه إلحـادٌ في الله، والإنـكار لـه إنـكار لله، والإيـان بـه إيانٌ بـالله، لأنّه أخو 
رسـول الله، ووصيـه، وإمـام أمّتـه ومولاهـم، وهو حبـل الله المتن، وعروتـه الوثقى 

التـي لا انفصـام لهـا، وسـيهلك فيـه اثنان، ولا ذنـب له: محب غـال، ومقرّ.
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ــى  ــه )ص ــه من ــارون وجعل ــه( به ــوات الله علي ــبيهه )صل وكان في تش
الله عليــه وآلــه( بمنزلتــه مــن موســى)1(، مــع إخبــاره )صــى الله عليــه 
ــة مثــل مــا وقــع في الأمــم  وآلــه( فيــا اســتفاض عنــه بأنّــه يقــع في هــذه الأمَّ
الســالفة حــذو النعــل بالنعــل)2(، إيـــاءً إلى أنَّ العُــدول عنــه إلى غــره 
ــة  بمنزلــة العــدول عــن الله ســبحانه إلى عبــادة غــره، إذ لم يقــع في هــذه الأمَّ
عنــد غيبتــه بينهــم مــا يشــبه عبــادة قــوم موســى)عليه الســلام(للعجل مــن 

ــي  ــا منّ ــا فتخالفنــي، إنّ عليًّ ــا فتفارقنــي، ولا تخالفــنَّ عليًّ يــا حذيفــة: لا تفارقــنّ عليًّ
ــا منــه، مــن أســخطه فقــد أســخطني، ومــن أرضــاه فقــد أرضــاني«، الأمــالي  وأن
للشــيخ الصــدوق: 264، ح282، إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات للحــر 
العامــلي: 60/3، ح255، البرهــان في تفســر القــرآن للســيّد هاشــم البحــراني: 
للمحقّــق  الناصــب  معنــى  بيــان  في  الثاقــب  الشــهاب   ،1409 ح   ،523/1

ــراني: 198. ــف البح يوس
)1( قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون من موســى، 
ــه لا نبــي بعــدي«، الــكافي للشــيخ الكلينــي: 107/8، ب إذا بلــغ المؤمــن  إلّا أنّ
أربعــن ســنة، ح80، الخصــال للشــيخ الصــدوق: 211، روضــة الواعظــن 
ــن شــهر آشــوب: 33/2. ــال النيســابوري: 89، مناقــب آل أبي طالــب لاب للفت

)2( عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: »كلّ مــا كان في الأمــم 
الســالفة فإنّــه يكــون في هــذه الأمّــة مثلــه، حــذو النعــل بالنعــل، والقــذّة بالقــذّة«، 
ــد  ــدوق: 218/2، المسرش ــيخ الص ــلام( للش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون أخب عي
ــدى  ــلام اله ــورى بأع ــلام ال ــيعي(: 229، إع ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب لمحمّ

ــن وتمــام النعمــة: 576. للشــيخ الطــبرسي: 309/2، كــال الدي
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ــه إلى أبي بكــرٍ والتحــرّف عــن إمامهــم أمــر المؤمنــن  دون الله؛ غــر التوجُّ
ــه(. ــوات الله علي )صل

ــه  ــى الله علي ــه )ص ــو قول ــبيه وه ــة التش ــث في جه ــع في الحدي ــا وق وم
وآلــه( فيــا رواه أصحابنــا: »مَثلُــك في أُمتــي مَثــلُ: ﴿قُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ﴾، 
مــن قرأهــا مــرّة فقــد قــرأ ثلــث القــرآن، ومــن قرأهــا مرّتــن فقــد قــرأ ثلثــي 
القــرآن، ومــن قرأهــا ثلاثًــا فقــد ختــم القــرآن، فمــن أحبّــك بلســانه فقــد 

كمــل لــه ثلــث الإيــمان.

ــك بلســانه وقلبــه فقــد كمــل لــه ثلثــا الإيــمان، ومــن أحبَّــك  ومــن أحبَّ
؛  بلســانه وقلبــه ونــرك بيــده فقــد اســتكمل الإيــمان، والــذي بعثنــي بالحقِّ
ب أحــد  يــا عــي لــو أحبَّــك أهــل الأرض كمحبــة أهــل الســماء لــك مــا عــذَّ

ــد الوجــه الأخــر كــا لا يخفــى. بالنــار«)1(، فيؤيِّ

وكان الوجـه في كـون قـراءة هـذه السـورة موازيـةً لقراءة ثلـث القرآن، 
نه القرآن عى سـبيل التنصيص؛ إذ هي التوحيد  إنّ التوحيـد ثلـث مـا تضمَّ

ل منها. ة والإمامـة، وهذه السـورة ناصّةٌ ظاهرًا عـى الأوَّ والنبـوَّ

أو لأنَّ القــرآن مشــتملٌ عــى العقائــد والأحــكام والقَصص، والســورة 
ل منها. مشــرةٌ إلى الأوَّ

)1( فضائــل الأشــهر الثلاثــة للشــيخ الصــدوق: 50، روضــة الواعظــن للفتــال 
النيســابوري:281، مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: 4/3.



36

شرح حديث لو أن الغياض أقلام والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا ..

أو لأنَّ القـرآن مشـتملٌ أصـول العقائـد معرفـة الواجـب بـا لـه مـن 
صفـات الجـلال، وسـات الكـال والتصديق بالنبـوّة، ومـا في حكمها من 
ل منهـا. الإمامـة والإذعـان بالمعـاد، والسـورة تنـصُّ في الظاهـر عـى الأوَّ

ل  أو لأنَّ الأصـل ومـا تدلُّ إليه جميع العقائد معرفة المبدأ والمعاد، والأوَّ
ـا تنزيـهٌ وإجـلالٌ يتعلّـق بالقلـوب، أو إثبـاتٌ للكـال والإضافـات)1(،  إمَّ

والسـورة لبيان الأوّل.

في كتــاب الخصائــص للطــبري)2(، عــن ســلان وأبي ذر )رضي الله 
عنهــا( قــالا: أخــذ النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه( بيــد عــليٍّ )صلــواتُ الله 
عليــه( وقــال: »إنّ هــذا أوّل مــن آمــن بي، وهــذا فــاروق هــذه الامُّــة، وهــذا 

ل مــن يصافحنــي يــوم القيامــة«)3(. يعســوب المؤمنــن، وأوَّ

الخوارزمــي،  ومناقــب  الطالــب،  وكفايــة  الســائرين)4(،  نــزل  وفي 

ــزال الكتــب ونصــب  ــدرجٌ فيهــا إرســال الرســل وإن )1( في حاشــية النســخة: ))من
ــام((. الإم

)2( لم نعثر عليه فيا توفّر لدينا من مصادر.
ــه الســلام( لمحمــد بــن ســليان الكــوفي: 267/1،  )3( مناقــب أمــر المؤمنــن )علي
الزوائــد  مجمــع   ،215 )الشــيعي(:  الطــبري  جريــر  بــن  لمحمــد  المسرشــد 
للهيثمــي: 102/9، المعجــم الكبــر للطــبراني: 269/6، تاريــخ مدينــة دمشــق 

لابــن عســاكر الدمشــقي: 41/24.
)4( لم نعثر عليه فيا توفَّر لدينا من مصادر.
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ــه(:  ــه وآل عــن أبي ليــى العقــاري، قــال: قــال: رســول الله )صــى الله علي
ل مــن  »ســتكون فتنــة فــإذا كان ذلــك فالزمــوا عــيّ بــن أبي طالــبٍ فإنّـِــه أوَّ
يــق الأكــر، وهــو  ل مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو الصدِّ يــراني، وأوَّ
فــاروق هــذه الأمّــة، يفــرق بــن الحــق والباطــل وهــو يعســوب المؤمنــن، 

والمــال يعســوب المنافقــن«)1(.

ذلــك  كان  فــإذا  فتنــةٌ  بعــدي  »ســتكون  هكــذا:  الكـــفاية  وروايــة 
ل مــن يصافحنــي  ــه أوّل مــن يــراني، وأوَّ فالزمــوا عــيّ بــن أبي طالــب؛ فإنَّ
ــقّ  ــن الح ــاروق ب ــو الف ــا، وه ــماء العلي ــي في الس ــو مع ــة، وه ــوم القيام ي
والباطــل«)2(، قــال مؤلّــف الكفايــة: )هــذا حديــثٌ حَســنٌ عــالٍ رواه 

الحافــظ أبــو نعيــم في أماليــه)3(()4(.

)1( ينظــر: المناقــب للموفّــق بــن أحمــد المكــي الخوارزمــي: 105، المناقــب للموفّــق 
بــن أحمــد المكــي الخوارزمــي )طبعــة تبريــز الحجريّــة(: 62.

ــي  ــف الكنج ــن يوس ــد ب ــب لمحمّ ــن أبي طال ــلي اب ــب ع ــب في مناق ــة الطال )2( كفاي
الشــافعي: 188.

)3( لم نعثــر عــى هــذا الحديــث في كتــاب أمــالي الحافــظ الأصبهــاني لأبي نعيــم 
الأصبهــاني، وقــد ورد في كتابــه الآخــر، معرفــة الصحابــة: 17/5، حديــث رقــم 

.7016
ــي  ــف الكنج ــن يوس ــد ب ــب لمحمّ ــن أبي طال ــلي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال )4( كفاي

.188 الشــافعي: 
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ــه  ــي وقعــت بعــده )صــى الله علي ــة المشــار إليهــا هــي الت أقــول: الفتن
ــا  ــي م ــؤومة، الت ــة المش ــة النحس ــن البيع ــاعده م ــي س ــقيفة بن ــه( في س وآل
 ] كُفــرٍ ]إلاَّ [ حصّلتــه، ولا  لتــه، ولا شٍر ]إلاَّ [ أصَّ آلــت في فســادٍ ]إلاَّ
فتــق  ورتقــت  مكنونــه،  أبــرزت   ] ]إلاَّ نفــاقٍ  ولا  مخزونــهُ،  أحــرزت 
ــد، وكانــت فتنــة الســامري قبســةً مــن نارها أو  الـــمُبدّد، وفتقــت رتــق المعقَّ
قبضــةً مــن آثارهــا، فقــد طمســت عــى الديــن المنهــاج، وأزهــرت للبدعــة 
الــراج، وأوثقــت للضلالــة الرتــاج، وأحدثــت للغوايــة الــرواج، فبــذخ 
لإبليــس في مصاعــد الفــرح إيوانــه، وشــمخ في معــارج النشــط بنيانــه، إذ 
هــو أفظــع مــا أورى بــه زنــاد الإغــواء و الإضــلال، وأيـــر مــا اســتعان بــه 

ــة والإبطــال. ــة الحنفيَّ عــى النســخ للملّ

وإليهــا الإشــارة في قولــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن عــدّة طــرق؛ 
وغرهمــا:  ومســلم  كالبخــاري  الضالّــن  وصناديــد  المخالفــن  لكــبر 
ــا ربّ  ــول: ي ــال، فأق ــم ذات الش ــذ به ــي فيؤخ ــن أمّت ــالٍ م ــاء برج »ويج
ــوا بعــدك؛ فأقــول: كــا قــال  ــك لا تــدري مــا أحدث أصحــابي؛ فيقــال: إنَّ
يْتَنـِـي  العبــدُ الصالــح)1(: ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلَــماَّ تَوَفَّ
ءٍ شَــهِيدٌ﴾)2(، فيقــال: إنَّ  قِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنْــتَ عَــىَ كُلِّ شَْ كُنْــتَ أَنْــتَ الرَّ

)1( يقصــد بالعبــد الصالــح النبــي عيســى ابــن مريم)عليــه الســلام(، ينظــر: مجمــع 
ــرآن: 269/2، المســتدرك للحاكــم النيســابوري:447/2 ــر الق ــان في تفس البي

)2( سورة المائدة: 117.
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ــم«)1(. ــذ فارقته ــم من ــى أعقابه ــن ع ي ــوا مرتدِّ ــؤلاء لم يزال ه

فـإنَّ مـن بـه شيءٌ مـن البصـرة لا يمـري في أنَّ الارتـداد المبتـدأ مـن 
ل زمـان مفارقتـه )صـى الله عليـه وآلـه( كـا يـدلُّ عليـه لفظـة: )مُنـذ(،  أوَّ
ة في قولـه: )مُنـذ فارقتهـم(، لم يـرد بـه إلّا الخـروج  ل المـدَّ ـة عـى أوَّ الناصَّ
عـن الديـن بالانحـراف عـن إمامهـم أمـر المؤمنـن )صلـوات الله عليـه(، 
ه إلى غـره، وإنـكار النصّ الجلّي عليـه، أو ترك  وحـرف الأمـر عنـه والتوجُّ
العمـل بمقتضـاه ومدلولـه ومعنـاه، إذْ لم يقع من الأصحـاب يومئذٍ غره، 

ولم يتخلَّـل زمـانٌ بينـه وبـن مفارقـة النبـي )صـى الله عليـه وآلـه(.

وهــذا هــو الــذي يرويــه رجــال الشــيعة وثقاتهــا عــى الاســتفاضة عــن 
ــن أنّ  ــم( م ــوات الله عليه ــة )صل ــارة والعصم ــوّة والطه ــت النب ــل بي أه
ــلًا)2(، لا يقــال  ــه( إلّا قلي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــدّوا بعــد النب ــاس ارت الن

البخـاري: 191/5، صحيـح  بـن إسـاعيل  البخـاري لمحمـد  ينظـر: صحيـح   )1(
البخـاري )ط الهنـد(: 693/2، صحيـح مسـلم لمسـلم بـن الحجـاج القشـري 
النيسـابوري: 2194/4، مسـند أحمـد لأحمد بن حنبل: 235/1، سـنن النسـائي 
لأحمد بن شـعيب المعروف بـ)النسـائي(: 171/4، الإفصاح للشـيخ المفيد: 51، 

التعجّـب مـن أغـلاط العامّـة في مسـألة الإمامـة لأبي الفتـح الكراجكـي: 89.
)2( عــن أبي جعفر)عليــه الســلام(قال: »كان النــاس أهــل ردّة بعــد النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( إلّا ثلاثــة فقلــت: ومــن الثلاثــة؟ فقــال: المقــداد بــن الأســود، وأبو ذر 
الغفــاري، وســلان الفــارسي )رحمــة الله وبركاتــه عليهــم( ثــمَّ عــرف أنــاس بعــد 
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ين شرذمــةٌ  ــه يــدلُّ عــى أنَّ الـــمُرتدِّ هــذا الحديــث غــر مطابــقٍ لذلــك، فإنَّ
ــوا جُــلَّ  ر فضــلًا عــن أن يكون ــمنكَّ ــة، حيــث عــبرَّ عنهــم بالجمــع الـ قليل

ــا نقــول:  الصحابــة ومعظــم المســلمن؛ لأنـّ

أوّلًا: دلالــة لفــظ: )رجــال(، عــى القلّــة، وظهــور الجمــع المنكّــر فيهــا 
ممنوعــة، بــل لم يقــل بذلــك أحــدٌ. 

ــد يكــون  ــلّام، والتنكــر ق ــحىّ بال ــدلّ عــى العمــوم كالـمُـ نعــم، لا ي
ــلًا(()1(. ــه لإبِ ــا في: ))أنَّ ل ــر، ك للتكث

ـا يسـتظهر لـه با رواه البخـاري: )عن أبي هريرة، عـن النبي )صى  وربَّ
الله عليـه وآلـه( قـال: بينـا أنا قائـمٌ إذا زمـرة، حتّى إذا عرفتهـم خرج رجلٌ 

يســر، وقــال: هــؤلاء الذيــن دارت عليهــم الرحــا وأبــوا أن يبايعــوا حتّــى جــاؤوا 
ــا  ــالى: ﴿وَمَ ــول الله تع ــك ق ــع، وذل ــا فباي ــلام( مكرهً ــه الس ــن )علي ــر المؤمن بأم
ــمْ  ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِ مَّ ــلُ * أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلِاَّ رَسُ مُحمََّ
عَــىَٰ أَعْقَابكُِــمْ * وَمَــن يَنقَلِــبْ عَــىَٰ عَقِبَيْــهِ فَلَــن يَــرَُّ اللهَ شَــيْئًا * وَسَــيَجْزِي اللهُ 
ــاكِرِينَ﴾ ]ســورة آل عمــران: 144[«، الــكافي للشــيخ الكلينــي: 245/8- الشَّ
246، ح 341، الاختصــاص للشــيخ المفيــد: 6، اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال 
الكــيّ( للشــيخ الطــوسي: 26/1، نضــد الإيضــاح للعلّامــة الحــلّي: 81، بحــار 

الأنــوار للعلّامــة المجلــي: 351/22.
)1( قالــت العــرب: إن لــه لإبــلًا وإن لــه لغنــاً، يقصدون الكِثــرة، والتنكــر للتعظيم، 
تفســر جوامــع الجامــع للشــيخ الطــبرسي:1 /686، تفســر الــرازي لفخــر الدين 

الــرازي: 300/14، تفســر البحــر المحيط لأبي حيــان الأندلي:360/4.
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؛ فقلـت إلى أين؟ فقـال: إلى النـار والله، قال:  مـن بينـي وبينهـم فقـال: هلُمَّ
وا بعدك عـى أعقابهم القهقري، ثـمّ إذا زمرةٌ  ومـا شـأنهم؟ قـال: إنّهم ارتدُّ
حتّـى إذا عرفتهـم خـرج رجـلٌ مـن بينـي وبينهـم فقـال: هلُـمّ، قلـت: إلى 
وا عـى  أيـن؟ قـال: إلى النـار والله، قلـت: ومـا شـأنهم؟ قـال: إنّهـم ارتـدُّ

أعقابهـم القهقـري، فـلا أراه يخلـص منهـم إلّا مثل همـل النعم()1(.

قــال ابــن الأثــر في النهايــة في حديــث الحــوض: )فــلا يخلــص منهــم 
إلا مثــل همــل النعــم، الهمــل: ضــوال الإبــل، وأحدهــا هامــل، أي أن 

ــة()2(. ــم الضالّ ــة النع ــل في قلَّ ــي قلي الناج

وروى الحميــدي في الجمــع بــن الصحيحــن من مســند أبي الــدرواء في 
الحديــث الأوّل مــن صحيــح البخــاري: )قالــت: أمُّ الــدرواء دخــل عــلّي 
أبــو الــدرواء وهــو مُغضِــبٌ فقلــت: مــا أغضبــك؟ فقــال: والله مــا أعــرف 

مــن أمــر أمّــة محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه( إلاَّ أَنّهــم يضلُّــون جميعًــا()3(.

)1( صحيح البخاري لمحمّد بن إساعيل البخاري: 208/7.
)2( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لمجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمّــد 

الجــزري )ابن الأثــر(: 274/5.
)3( الجمــع بــن الصحيحــن البخــاري ومســلم لمحمّــد بــن فتــوح الحميــدي: 288، 
ح 745، مســند أحمــد بــن حنبــل: 195/5، صحيــح البخــاري لمحمــد بــن 

إســاعيل البخــاري: 159/1.
ووردت لفظة )يصلّون( بدل )يضلّون( في مسند أحمد بن حنبل وصحيح البخاري.
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ــن  ــر ب ــاف في تفســر ســورة النــر: )عــن جاب ونقــل صاحــب الكشَّ
عبــد الله الأنصــاري )رضي الله عنــه( أنّــه بكــى ذات يــوم فقيــل لــه، فقــال: 
ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: »دخــل النــاس في ديــن 

الله أفواجًــا، وســيخرجون منــه أفواجــا«()1(. 

وهــو صريــحٌ في وقــوع الارتــداد مــن النــاس الذيــن آمنــوا بالنبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( فوجًــا فوجًــا وطائفــةً طائفــةً بأعيانهــم، ودالٌّ عــى 

ــن كــا لا يخفــى.  ــرة المرتدّي كث

وثانيًــا: لــو ســلّم دلالــة اللفــظ عــى القلّــة، فهــي بالنســبة إلى كلّ الأمّــة 
لقولــه ])صــى الله عليــه وآلــه وســلم([: »مــن أمّتــي«، فــلا يدافــع كثــرة 

يــن في أنفســهم.  المرتدِّ

وثالثًا: إنّ القوم كانوا في زمن النبي )صى الله عليه وآله( صنفن: 

صنــفٌ آمنــوا بــه )صــى الله عليــه وآلــه( وخلــت قلوبهــم مــن النفــاق، 
وصنــفٌ كانــوا منافقــن ولم يدخــل الإيــان في قلوبهــم. 

ــف الأوّل  ــر الصن ــدَّ أكث ــه( ارت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوفّي النب ــا ت ولّم
ببيعــة أبي بكــر ونبــذ النــصّ الجــلي، فبعضهــم بقــي عــى ارتــداده ولم يرجــع 

)1( ينظــر: الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل لأبــى القاســم جــار الله محمــود 
الزمخــشري: 294.
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إلى أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه( أصــلًا.

وبعضهــم تــاب وأقلــع ورجــع إليــه )صلــوات الله عليــه( وتــبّرأ 
ا فاســتقام وحســنت حالــه، فقولــه في الحديــث: )أنّهــم لم يزالــوا  منهــم سرًّ
ــف الأوّل.  ــن الصن ــة الأولى م ــارةٌ إلى الفرق ــم(، إش ــذ فارقته ــن من مرتدي

ــو  ــداد؛ إذ ه ــدق الارت ــقٌ ص ــم مطاب ــس فيه ــاني فلي ــف الث ــا الصن وأمّ
الخــروج مــن الديــن فــلا بــدّ مــن ســبق الإيــان، والمنافــق خــالٍ منــه رأسًــا، 
وا في ذلــك الوقــت بإنــكارٍ لإمامتــه )صلــوات  فكثــرٌ مــن النــاس لم يرتــدُّ
الله عليــه( إذ لم يكونــوا مؤمنــن، فظهــر أنّ المــراد بالرجــال المذكوريــن في 
ــا مــن  ــا في زمنــه )صــى الله عليــه وآلــه( خاليً الحديــث هــو مــن كان مؤمنً
ــة أو البيعــة الباطلــة، وبقــي عــى  ــكار الإمامــة الحقّ ــدَّ بإن ــمَّ ارت النفــاق، ث

ــداده إلى أن مــات.  ارت

ــص المؤمنــن  وهــم لا يمكــن أن يكونــوا أقــلَّ ممـّـن عداهــم، وهــم خُلَّ
الذيــن لم يرتــدّوا أصــلًا، كســلانٍ، وأبي ذر، والمقــداد )رضي الله تعــالى 
عنهــم( ومــن ارتــدّ مــن المؤمنــن ثــمّ تــاب وأقلــع وأنــاب ورجــع، 

والمنافقــون الذيــن لم يؤمنــوا أصــلًا.

ــان  ــن أوّل زم ــدأ م ــداد المبت ــع الارت ــه لم يق م أنّ ــدَّ ــد تق ــه ق ــا: أنّ ورابعً
مفارقتــه )صــى الله عليــه وآلــه( كــا هــو مدلــول الحديــث أوّلًا بــرك 
ــه( في  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــن وصَّ به ــن اللذي ــك بالثقل التمسّ
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ف عــن أهــل بيتــه المطهّريــن،  حديثــه المشــهور المســتفيض)1( والتحــرُّ
ــظ  ــو دلّ لف ــة، فل ــة الجليّ ــوص الواضح ــه النص ــاّ تقتضي ــراض ع والإع
ــم في  ــار الحك ــى انحص ــدلُّ ع ــا ي ــكلام م ــس في ال ــة فلي ــى القلّ ــع ع الجم
المذكوريــن، ولم ينــاف ثبــوت مثــل مــا أثبتــه لهــم لغرهــم، لاســيا إذا 
أُريــد بالمذكوريــن رؤســاء القــوم، فكثــرٌ مــا يكتفــي بذكــر الرؤســاء عــن 

الأتبــاع.

نقلــه صاحــب  مــا  قدّمنــاه،  مــا  بالفتنــة  المــراد  أنّ  إلى  وممـّـا يهــدي 
كتــاب شــواهد التنزيــل بإســناده إلى عبــد الله بــن عبــاس في قولــه تعــالى: 
ــةً﴾)2(، قــال النبــي  ــةً لَا تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنَ )﴿وَاتَّ
ــا مقعــدي هــذا بعــد وفــاتي فكأنّــما  )صــى الله عليــه وآلــه(: »مــن ظلــم عليًّ

ــي«()3(. ــاء قب ــوّة الأنبي ــوّتي ونب ــد نب جح

)1( قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إنّي مخلّــف فيكــم الثقلــن، ما إن 
تمسّــكتم بهــا لــن تضلــوا، كتــاب الله، وعــرتي أهــل بيتــي، فإنّهــا لــن يفرقــا حتّــى 
ــي  ــنن الدارم ــل: 17/3، س ــن حنب ــد ب ــد لأحم ــند أحم ــوض«، مس ــلّي الح ــردا ع ي
ــى  ــن عيس ــد ب ــذي لمحمّ ــنن الرم ــي: 432/2، س ــن الدارم ــن الرحم ــد الله ب عب
ــي: 415/2، ب  ــيخ الكلين ــكافي للش ــذي: 327/5-328، ح3874، ال الرم
ــا أو كافــرًا أو ضــالًا، ح1، عيــون أخبــار الرضــا  أدنــى مــا يكــون بــه العبــد مؤمنً

)عليــه الســلام( للشــيخ الصــدوق: 60/1، الإفصــاح للشــيخ المفيــد: 223.
)2( سورة الأنفال: 25.

)3( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني: 271/1.
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وفي كتــابٍ إلى عبــد الله الــراج في تأويــل هــذه الآيــة بإســناده إلى عبــد 
ــه قــد أنزلــت آيــة  الله بــن مســعود قــال: قــال )صــى الله عليــه وآلــه(: )إنّ

ــةً﴾ الآيــة.  قُــوا فتِْنَ ﴿وَاتَّ

ــا، مــن ظلــم  ــي لــه مؤديًّ ــا وعنّ ــا أقــول واعيً وأنــا مســتودعها، فكــن لمِ
ة مــن كان قبــلي()1(. تي ونبــوَّ ــا مجلــي هــذا؛ كمــن جحــد نبــوَّ عليًّ

وممـّا أشـار به النبيّ )صى الله عليه وآله( إلى هـذه الفتنة العمياء والدّاهية 
الدهيـاء، قولـه المسـتفيض النـاصّ عـى أنّـه يقـع في هـذه الأمّـة مثل مـا وقع 

)1( قــد حــذف مصنفّــا )رحمــه الله( جــزءًا مــن الروايــة وهــي في المصــادر بهــذا اللفــظ: 
»ومــن كتــاب أبي عبــد الله محمــد بــن عــلي الــراج في تأويــل هــذه الآيــة بإســناده 
إلى عبــد الله بــن مســعود أنــه قــال: قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــا 
قُــوا فتِْنـَـةً﴾ الآيــة، وأنــا مســتودعكها،  بــن مســعود أنــه قــد أنزلــت عــليَّ آيــة: ﴿وَاتَّ
ــا، مــن  ومســمٍّ لــك خاصّــة الظلمــة، فكــن لمــا أقــول لــك واعيــا وعنــي لــه مؤديًّ

ظلــم عليًّــا مجلــي هــذا كمــن جحــد نبــوّتي ونبــوّة مــن كان قبــلي.
فقــال لــه الــراوي: يــا أبــا عبــد الرحمــان أســمعت هــذا مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(؟ قــال: نعــم، قــال: قلــت: فكيــف وليــت للظالمــن؟ قــال: لا جــرم جلبــت 
عقوبــة عمــلي، وذلــك أنّي لم أســتأذن إمامــي كــا اســتأذنه جنــدب وعار وســلان، 
ي  ــشْرِ ــن يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه تعــالى: ﴿وَمِ ــزول قول ــه ن ــوب إلي ــا أســتغفر الله وأت وأن
ــرة: 207[ في  ــورة البق ــادِ﴾، ]س ــاتِ اللهَِّ * وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَ ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابْتغَِ نَفْسَ
عــلي )عليــه الســلام(«، ينظــر: اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــيّ( للشــيخ 
الطــوسي: 179/1؛ المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 216/3؛ الطرائــف في معرفــة 
مذاهــب الطوائــف للســيّد ابــن طــاووس: 36؛ نهــج الإيــان لابــن جــبر: 217.
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في الأمـم السـالفة والزمـر الغابرة، حذوا النعـل بالنعل والقُـذّة بالقُذّة)1(.

ـة هـارون وعبـادة قـوم  ـة مـا يشـبه قصَّ وذلـك أنَّـه لم يقـع في هـذه الأمُّ
موسـى )عليـه السـلام( للعجـل، إلاَّ مـا وقـع من هـؤلاء بعـد النبي )صى 
المؤمنـن )صلـوات الله عليـه( مـن  أمـر  بأخيـه  الله عليـه وآلـه( وفعلـوا 
ة؛ حيـث يدعوهم  ـه، وصرف الأمـر عنـه إلى سـامريِّ هذه الأمَّ تضييـع حقِّ
إلى عجلهـا، فقد اشـركت الواقعتان في معنى الارتـداد عن الدين ومخالفة 
النبـي الأمـن عِنـد غيبتـه، فيـا وصّاهم به مـن أجل ضروريّات الإسـلام، 

والتحـرّف عـن أخيـه الخليفـة الحـقّ المفـرض طاعتـه عـى جميـع الأنام. 

وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »عــيٌّ منّــي بمنزلــة هــارون من موســى، 
ــذه  ــر إلى ه ــا يش ــهم وممّ ـ ــك، فإنَّ ــي إلى ذل ــيّ بعــدي«)2(، يُوم ــه لا نب إلّا أنّ
ــة مــا جــرى عــى لســان بضعــة الرســول الصديقــة الطُّهــر الطّاهــرة  الفتن
البتــول ســيّدة نســاء العالمــن، وقُــرّة عــن ســيّد المرســلن )صــى الله عليــه 

)1( عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: ))كلّ مــا كان في الأمــم 
الســالفة فإنّــه يكــون في هــذه الأمّــة مثلــه، حــذو النعــل بالنعل، والقــذّة بالقــذّة((، 
ــد  ــدوق: 218/2، المسرش ــيخ الص ــلام( للش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون أخب عي
ــدى  ــلام اله ــورى بأع ــلام ال ــيعي(: 229، إع ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب لمحمّ

للشــيخ الطــبرسي: 309/2، كــال الديــن وتمــام النعمــة: 576.
)2( عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســلام( للشــيخ الصــدوق: 16/1، كنــز الفوائــد 
ــن أبي  ــلي ب ــة لع ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــي: 282، كش ــح الكراجك لأبي الفت

ــي: 76/40. ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــلي: 346/1، بح ــح الإرب الفت
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وآلــه الأطهريــن( في خطبتهــا البديعــة البليغــة الغــرّا، وقــد أخجلــت 
مصاقــع الخطبــاء، وأخرســت شقاشــق البلغــاء، وتركــت فصاحتهــم 
فضــول الهــذر، وذلاقـــتهم فضــوح الحــر، حيــث آذوهــا في بعلهــا، 
ــا،  ــا أبوه ــا أنحله ــا وم ــوا تراثه ــا، وغصب ــا وفضله ــال نُبله وازدروا بك

ــت:       ــه( فقال ــه وآل ــى الله علي ــبره )ص ــةً إلى ق مُلتفت

لــو كُنــتَ شــاهِدَها لْم تكَثَــرِ الُخطبُقــدْ كانَ بعــدكَ أنبــاءٌ وهنبثــةٌ))(

إلى أن قالت صلوات الله عليها: 

وانقلبــوا))(إنّــا فقَدَنــاكَ فَقــدَ الأرضِ وابلُِهــا))( غِبــتَ  لّمــا  قومُــك  واِختــلَّ 

واهــي، واحدتهــا هَنبَْثَــةٌ، وقيــل: الَهناَبـِـثُ الُأمــور والَأخْبــار  )1( هنبَْــث: الَهناَبـِـثُ، الدَّ
المختلطــة، لســان العــرب: 199/2، مــادة هنبــث.

)2( الوَبْلُ: والوابلُِ المطر الشديد ضخم القطر، لسان العرب:  718/11، مادة: وبل.  
)3( لم يــورد عجــز هــذا البيــت في صورتــه التــي ذكرهــا مصنفّنــا )رحمــه الله( ســوى 
عــلي بــن أبي الفتــح الإربــلي في كتابــه كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة: 113/2، 
وقــد ورد في المصــادر عــى صــور مختلفــة، ونســب في بعــض الروايــات إلى صفيّــة 

بنــت عبــد المطلــب وهنــد بنــت أثاثــة، عــى هــذه الصــورة:           

إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها          واختلّ قومك فاشهدهم فقد نكبوا 

الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: 332/2، مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 39/9، الإصابة 
لابــن حجر العســقلاني: 215/8.
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فأشــارت بقولهــا )صلــوات الله عليهــا( ﴿وانقلبــوا﴾، إلى قولــه تعــالى 
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ  مخاطبًــا هــؤلاء الأصحــاب: ﴿وَمَــا مُحَمَّ

ــمْ﴾)1(. ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ ــلُ أَفَ سُ الرُّ

هــذا وفي قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: )وهــو الصدّيــق الأكــبر، وهــو 
فــاروق هــذه الأمّــة يفــرق بــن الحــقِّ والباطــل، وهــو يعســوب المؤمنــن(، 
ــة وولايتــه عــى الكافّــة والمفضّــل  تنبيهــاتٌ وتنصيصــاتٌ عــى إمامتــه الحقَّ

والقصيــدة هــي هكــذا في كثــرٍ مــن المصــادر المعتــبرة، ولكــن فيهــا بعــض الاختــلاف 
في أبياتهــا:

وهنبثـــةٌ أنبـــاءٌ  بعـــدك  كانَ  لــو كنــتَ شــاهدَها لم تكثــرِ الُخطــبُقـــدْ 

وابلُِهـــا الأرضِ  فقـــدَ  فقدنـــاك  تغِــبُإنّـــا  ولا  فاشــهدهُمْ  قومُــكَ  واختــلّ 

صُدورِهــمُ فحــوى  لنــا  رِجــالٌ  التُــربُأبــدَتْ  دونــكَ  وحالــتْ  قضيــتَ  لّمــا 

بنِـــا واســـتُخِفّ  رِجـــالٌ  نُغتصَــبُتّجهمَتنـــا  اليــومَ  فنحــنُ  عنّــا  غِبــتَ  إذْ 

بــهِ يُســتضاءُ  ونــورًا  بــدرًا  كنــتَ  عليــكَ تنَــزِل مِــنْ ذي العِــزّةِ الكُتــبُقــدْ 

يُؤنِسُـــنا بالآيـــاتِ  يـــلُ  جـــر  مُحتجــبُوكانَ  الخــرِ  فــكُلّ  عنّــا  فغــابَ 

أحـــدٌ يــــرزه  لـــــم  بـمـــــا  رزيـنـــــا  عـــربُوقــــد  ولا  عـجــــمٌ  لا  يـــةِ  الـــر  مِـــنَ 

ينظــر: الــكافي للشــيخ الكلينــي: 376/8، الأمــالي للشــيخ المفيــد: 41، أبهــى المــداد 
في شرح مؤتمــر علــاء بغــداد لمقاتــل بــن عطيــة: 1270؛ الاحتجــاج للشــيخ 

الطــبرسي: 123/1.
)1( سورة آل عمران: 144.
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ــبر(،  ــق الأك ــو الصدّي ــلم[: )ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص ــه في قول علي
هــم أربــاب العصمــة والطهــارة مــن النبيّــن وأوصيائهــم مــا خــلا النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

وأمّــا إطــلاق: )الصدّيــق( عــى أبي بكــر المنافــق فمــن اختــلاق أوليائــه 
ــت  ــتوا في ذلــك تعنُّ كإطــلاق لفــظ )الفــاروق( عــى عمــر الجهــول، تعنـّ

أصحــاب مُســيلمة الكــذّاب في تســميته بـ)الرحمــن()1(. 

ــجٌ،  ــن مبته ــر الع ــا قري ــقّ به ــات الح ــز كل ــا العزي ــك أيهُّ ــك دون دون
ــا بســبيل الزهــو منتهــجٌ، ليــس في مغزاهــا مــن وهــنٍ ولا  والصــدق منه
فتــور، فارجــع البــر هــل تــرى في مبانيهــا مــن فطــور، فأكــرم بهــا مــن 
مصابيــح تزيّنــت بهــا ســياء الإيــان، ونجــومٌ جعلــت رجومًــا لحفــد 

)1( رحمــان اليامــة: هــو مســيلمة بــن ثامــة بــن كبــر بــن حبيــب الحنفــي الوائــلي، أبــو 
ثامــة، ولــد ونشــأ باليامــة، في القريــة المســاة اليــوم بالجبيلــة في نجــد، وتلّقــب في 
الجاهليــة بالرحمــن، وعــرف بـ)رحمــان اليامــة(، وقيــل: اســمه هــارون، ومســيلمة 
ــره المســلمون تحقــرًا له، ينظــر: الأعلام  لقبــه، ويقــال: كان اســمه: مســلمة، وصغَّ

لخــر الديــن الــزركلي: 246/7.
ويقــول ابــن كثــر: ))ولمــا تجهــرم مســيلمة الكــذاب وتســمى برحمــان اليامــة، كســاه 
الله جلبــاب الكــذب وشــهر بــه، فــلا يقــال: إلّا مســيلمة الكــذّاب، فصــار 
ــر  ــل الوب ــدر وأه ــل الم ــن أه ــر م ــل الح ــن أه ــذب ب ــل في الك ــه المث ــرب ب ي
مــن أهــل الباديــة والاعــراب((، تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر )تفســر ابــن 

كثــر(:47/1.
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والطاغــوت  الجبــت  ولعبّــاد  قــادحٌ  الإســلام  لزنــاد  فهــو  الشــيطان، 
مكافــحٌ، طرســها داعيــة الإجابــة لمســؤول مــن سُــقي مــن مشــارع الــذكاء 

ــا. ــم أضفاه ــدارع الفه ــن م ــى م ــا، وكس أصفاه

وأحــظ بخــلاق ظلّــه وارفٌ، واحتظــى بحــظ وبلــه ذارفٌ، أخــذ 
ــد،  ــق المعقّ ــق بفكــره رت ــة فتأبّطهــا وقبــض الكياســة فتظبّتهــا، وفت الفطان
ــدّد، وهــو الفاضــل الكامــل الألمعــيّ، يهــزّ ألطُــف  ــق الُمب ــق بنظــره فت ورت
الله، أمــدّه الله بعنايتــه وإحســانه، وأفــاض عليــه شــآبيب فضلــه وامتنانــه. 

وكتــب الخاطــئ محمّــد شــفيع بــن محمّــد عــلي الأســر آبــادي حامــدًا الله 
مُصليًّــا عــى النبــيّ وآلــه مُســلّاً.

ــادي  ــد ه ــر محمّ ــد باق ــن محمّ ــي أم ــاج إلى الله الغن ــد المحت ــخة العب نس
ــة.  ــرة النبويّ ــن الهج ــنة 1111م ــداني في س ــوي الهم الموس
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إحقــاق الحــقّ، تأليــف: الشــهيد نــور الله التســري، )د.ت(،    -1
)د.ط(، )ت: 1019 هـــ(، النــاشر: مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفي- 

إيــران -قــم. 

إلـزام النواصب، تأليف: الشـيخ مفلح بن الحسـن الصيمري   -2
البحـراني ) ابـن صـلاح البحـراني (، )ت: ف 9 هـ(، تحـ:  الشـيخ عبد 

الرضـا النجفـي، الطبعـة : الأولى، سـنة الطبع : 1420.

الإصابـة، تأليـف: ابـن حجر العسـقلاني )ت: 852هــ(، تحـ:   -3
الشـيخ عـادل أحمـد عبد الموجود ، الشـيخ علي محمد معـوض، الناشر: 
دار الكتـب العلميـة/ بـروت، الطبعة: الأولى، سـنة الطبـع: 1415.

أبهــى المــداد في شرح مؤتــر علــماء بغــداد، تأليــف: مقاتــل   -4
ابــن عطيــة، )ت: 505هـــ(، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي - بــروت، 

الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1423 ق.

الأعــلام، تأليــف: خــر الديــن الــزركلي، )ت: 1410 هـــ(،   -5
النــاشر: دار العلــم للملايــن -بــروت- لبنــان، الطبعــة: الخامســة، 

ســنة الطبــع: أيــار -مايــو 1980هـــ.
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إثنــا عــش رســالة، تأليــف: المحقــق الدامــاد )ت: 1041هـ(،   -6
)د.ت( )د.ط(. 

ــاشر:  ــد )ت: 413 هـــ(، الن ــيخ المفي ــف: الش ــاد، تألي الإرش  -7
ــان، الطبعــة:  ــع - بــروت - لبن ــد للطباعــة والنــشر والتوزي دار المفي

الثانيــة، ســنة الطبــع: 1414 - 1993م.

الاحتجــاج، تأليــف: الشــيخ أحمــد بــن عــلي الطــبرسي، )ت:   -8
ــان  ــاشر: دار النع ــان، الن ــر الخرس ــد باق ــيد محم 620 هـــ(، تحـــ: الس
 -  1386 الطبــع:  ســنة  الأشرف،  النجــف   - والنــشر  للطباعــة 

1966م.

الأمــالي، تأليــف: الشــيخ المفيــد )ت: 413 هـــ(، تحـــ: حســن   -9
الأســتاذ ولي، عــلي أكــبر الغفــاري، نــشر: دار المفيــد للطباعــة والنــشر 

والتوزيــع -بــروت - لبنــان.

الأمــالي، تأليــف: الشــيخ الصــدوق )ت: 381 هـــ(، تحـــ:   -10
قســم الدراســات الإســلامية - مؤسســة البعثــة - قــم، النــاشر: مركــز 

ــة. ــة البعث ــشر في مؤسس ــة والن الطباع

الإفصاح، تأليف: الشـيخ المفيد )ت: 413 هـ(، تحـ: مؤسسة   -11
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البعثـة، نـشر: دار المفيـد للطباعة والنشر والتوزيـع - بروت - لبنان، 
)د.ت(.

أســد الغابــة، تأليــف: ابــن الأثــر الجــزري )ت: 630 هـــ(، :   -12
النــاشر: دار الكتــاب العــربي - بــروت - لبنــان، )د.ط(، )د.ت(. 

ــيخ  ــف: الش ــيّ(، تألي ــال الك ــال )رج ــة الرج ــار معرف اختي  -13
الطــوسي )ت:460 هـــ(، تحـــ: مــر دامــاد الأســرآبادي/ الســيد 
مهــدي الرجائــي، النــاشر: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( 

الــراث، )د.ت(. لإحيــاء 

ــد )ت: 413 هـــ(، تحـــ:  الاختصــاص، تأليــف: الشــيخ المفي  -14
ــد  ــاشر: دار المفي ــدي، الن ــود الزرن ــيد محم ــاري ، الس ــبر الغف ــلي أك ع
للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 

ســنة الطبــع: 1414 - 1993م.

إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى، تأليــف: الشــيخ الطــبرسي   -15
الــراث،  لإحيــاء  )ع(  البيــت  آل  مؤسســة  تحـــ:  هـــ(،   548 )ت: 
النــاشر: مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء الــراث - قــم المشرفــة، 

الأول 1417. ربيــع  الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة: 
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ــن  ــد ب ــف: محمّ ــزات، تألي ــوص والمعج ــداة بالنص ــات اله إثب  -16
الحســن الحــرّ العامــلي )ت: 1104هـــ(، النــاشر: اعلمــى - بــروت، 

ــع: 1425 ق. ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع

الرهــان في تفســر القــرآن، تأليــف: الســيد هاشــم البحــراني   -17
الوفــاة: 1107، تحـــ: قســم الدراســات الإســلاميّة/ مؤسّســة البعثــة 

- قــم.

 1111 )ت:  المجلــي  العلامــة  تأليــف:  الأنــوار،  بحــار   -18
ــة  ــان، الطبعــة: الثاني ــروت - لبن ــاء - ب ــاشر: مؤسســة الوف هـــ(، الن

1983م. الطبــع: 1403 -  المصححــة، ســنة 

تأليــف:   ،)( المرتــى  لشــيعة   )( المصطفــى  بشــارة   -19
ــو  ــبري، )ت: نح ــم الط ــن أبي القاس ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــاد الدي ع
525هـــ(، تحـــ: جــواد القيومــي الإصفهــاني، النــاشر: مؤسســة النــشر 
الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن - إيــران- قــم، ط1، 1420هـ.

تكملــة أمــل الآمــل، تأليــف: الســيد حســن الصــدر )ت:   -20
ــؤرخ العــربي  ــاشر: دار الم ــم، الن ــد الكري ــاغ، عب 1354هـــ(، تحـــ: دب
-لبنــان- بــروت، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1429 هـــ . ق.
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ــي  ــي القزوين ــد النب ــيخ عب ــف: الش ــل، تألي ــل الآم ــم أم تتمي  -21
)ت: ح قــرن 12هـــ (، تحـــ: الســيد أحمــد الحســيني/ بإهتــام : الســيد 
محمــود المرعــي، النــاشر: مكتبــة آيــة الله المرعي-قــم، ســنة الطبــع: 

.1407

ــاووس )ت: 664 هـــ(،  ــن ط ــيد اب ــف: الس التحصــن، تألي  -22
تحـــ: الأنصــاري، النــاشر: مؤسســة دار الكتاب )الجزائــري(، الطبعة: 

الأولى، ســنة الطبــع: ربيــع الثــاني 1413.

تاريــخ مدينــة دمشــق، تأليــف: ابــن عســاكر )ت: 571 هـــ(،   -23
ــع -  تحـــ: عــلي شــري، نــشر: دار الفكــر للطباعــة و النــشر و التوزي

ــان، )د.ط(، )د.ت(. ــروت - لبن ب

التعجّــب مــن أغــلاط العامــة في مســألة الإمامــة، تأليــف: أبي   -24
الفتــح الكراجكــي )ت: 449هـــ(، تحـــ: تصحيــح وتخريــج : فــارس 

ــم، )د.ط(، )د.ت(. ــون كري حس

ــن  ــف: اب ــر(، تألي ــن كث ــر اب ــم )تفس ــرآن العظي ــر الق تفس  -25
كثــر )ت: 774هـــ(، تحـــ: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، النــاشر: 

ــان. ــع - بــروت - لبن ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع دار المعرف
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تفســر جوامــع الجامــع، تأليــف: الشــيخ الطــبرسي )ت:   -26
548 هـــ(، تحـــ: مؤسســة النــشر الإســلامي، نــشر: مؤسســة النــشر 

الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن - إيــران- قــم، )د.ت(.

تفســر الــرازي، تأليــف: فخــر الديــن الــرازي )ت: 606   -27
ــة، )د.ت(. ــة: الثالث هـــ(، الطبع

تفســر المحيــط الأعظــم و البحــر الخظــم في تأويــل كتــاب الله   -28
العزيــز المحكــم، تأليــف: الســيد حيــدر الآمــلي )ت: 782 هـــ(، تحـــ: 
الســيد محســن الموســوي التبريــزي، نــشر: مؤسســه فرهنگــى و نــور 

عــى نــور، )د.ط(، )د.ت(.

ــي )ت:  ــان الأندل ــف: أبي حي ــط، تألي ــر المحي ــر البح تفس  -29
ــلي  ــيخ ع ــود - الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع 745 هـــ(، تحـــ: الش

محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، )د.ت(.

ــان، تأليــف: الشــيخ الطــبرسي )ت: 548  تفســر مجمــع البي  -30
النــاشر:  العلــاء والمحققــن الأخصائيــن،  هـــ(، تحقـــ: لجنــة مــن 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنان، الطبعــة: الأولى، 

ســنة الطبــع: 1415 - 1995م.
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الجمـع بـن الصحيحـن البخاري ومسـلم، تأليـف: محمد بن   -31
فتـوح الحميـدي )488 هـ(، تحـ: د. علي حسـن البـواب، الناشر: دار 
ابـن حـزم - لبنان- بـروت - 1423هــ - 2002م، الطبعة: الثانية.

نعيــم  أبي  تأليــف:  الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة   -32
الأصبهــاني، )ت: 430هـــ(، النــاشر: دار أم القــرى - مر - قاهره، 

الطبعــة: الأولى.

ــدوق )ت: 381هـــ(، تحـــ:  ــيخ الص ــف: الش ــال، تألي الخص  -33
ــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة  عــلي أكــبر الغفــاري، الن

لجاعــة المدرســن - إيــران- قــم، )د.ط(، )د.ت(.

الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، تأليــف: ابــن حجــر   -34
العســقلاني )ت: 852 هـــ(، تحـــ: صحــح وعلّــق عليــه الســيّد عبد الله 

ــروت، )د.ت(. ــة - ب ــاشر: دار المعرف ــدني، الن ــاني الم ــم الي هاش

ــراني )ت: 1389هـــ(،  ــزرگ الطه ــا ب ــف: آق ــة، تألي الذريع  -35
النــاشر: دار الأضــواء- بــروت- لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 

.1403 الطبــع: 

روضــة الواعظــن، تأليــف: الفتــال النيســابوري، )ت: 508   -36
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ــاشر:  ــان، الن ــن الخرس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــيد محمّ هـــ(، تحـــ: الس
ــم. ــرضي - ق ــف ال ــورات الشري منش

سـنن النسـائي، تأليف: أحمد بن شعيب المعروف بـ)النسائي(   -37
)ت: 303 هــ(، نـشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بروت 

- لبنان، )د.ت(.

ســنن الدارمــي، تأليــف: عبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي )ت:   -38
255 هـــ(، ســنة الطبــع: 1349، )د.ط(.

ســنن الترمــذي، تأليــف: محمــد بــن عيســى الرمــذي، )ت:   -39
279 هـــ(، تحـــ: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، نــشر: دار الفكــر للطباعــة 

و النــشر و التوزيــع - بــروت - لبنــان.

شـواهد التنزيل لقواعـد التفضيل، تأليف: الحاكم الحسـكاني   -40
)ت: ق 5هــ(، تحــ: الشـيخ محمّـد باقـر المحمـودي، الناشر: مؤسسـة 
الطبـع والنـشر التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي- مجمـع 
الطبـع: 1411 -  الطبعـة: الأولى، سـنة  الثقافـة الإسـلامية،  إحيـاء 

1990م. 

الشـيخ  تأليـف:  الناصـب،  بيـان معنـى  الثاقـب في  الشـهاب   -41
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يوسـف بـن الشـيخ أحمـد بـن إبراهيـم البحـراني، )ت: 1186هــ(، 
تحــ: السـيد مهـدي الرجائـي، الطبعـة: الأولى، سـنة الطبـع: 1419 

ش.  1377-

الــراط المســتقيم، تأليــف: عــلي بــن يونــس العامــلي النباطي   -42
البيــاضي )ت 877 هـــ(، تحـــ: محمــد الباقــر البهبودي، النــاشر: المكتبة 

المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة.

ــاري  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــف: محم ــاري، تألي ــح البخ صحي  -43
النــشر و  الجعفــي )ت: 256  هـــ(، نــشر: دار الفكــر للطباعــة و 

)د.ت(. التوزيــع، 

ــاري  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــف: محم ــاري، تألي ــح البخ صحي  -44
ــد(، )د.ط(، )د.ت(.  ــة الهن ــي )ت: 256  هـــ( )طبع الجعف

صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج القشــري   -45
ــان،  النيســابوري )ت: 261 هـــ(، نــشر: دار الفكــر - بــروت - لبن

)د.ت(. )د.ط(، 

الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، تأليــف: الســيد   -46
إبــن طــاووس، )ت: 664 هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي 
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للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت - لبنــان، )د.ت(.

طبقــات أعــلام الشــيعة، تأليــف: آقــا بــزرگ الطهــراني )ت:   -47
ح 1389 هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - لبنان-بــروت، 

الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1430 هـــ . ق. 

الطبقــات الكــرى، تأليــف: ابــن ســعد، )ت: 230 هـــ(،   -48
)د.ت(.  )د.ط(،  بــروت،   - صــادر  دار  النــاشر: 

عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار،   -49
بـــ )ابــن البطريــق(،  تأليــف: يحيــى بــن الحســن الحــلي المعــروف 
)ت: 600 هـــ(، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن - قــم المشرفــة، )د.ت(.

عيــون أخبــار الرضــا )ع(، تأليــف: الشــيخ الصــدوق، )ت:   -50
381 هـــ(، تحـــ: الشــيخ حســن الأعلمي، النــاشر: مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعــات - بــروت - لبنــان، ســنة الطبــع: 1404- 1984 م.

غايــة المــرام وحجــة الخصــام في تعيــن الإمــام مــن طريــق   -51
الخــاص والعــام، تأليــف: الســيد هاشــم البحــراني، )ت 1107 هـــ(، 

ــور، )د.ط(، )د.ت(. ــلي عاش ــيد ع تحـــ: الس
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فوائــد الإرتحــال ونتائــج الســفر في أخبــار القــرن الحــادي   -52
عــش، تأليــف: مصطفــى بــن فتــح الله الحمــوي، النــاشر: دار نــوادر، 

دمشــق، ســوريا، الطبعــة: الأولى، )د.ت(. 

شــاذان(،  )ابــن  القمــي  جرئيــل  بــن  شــاذان  الفضائــل،   -53
النــاشر: منشــورات المطبعــة الحيدريــة  تأليــف: )ت: 660 هـــ(،  
ومكتبتهــا - النجــف الأشرف، ســنة الطبــع: 1381 - 1962م.

ــدوق، )ت:  ــيخ الص ــف: الش ــة، تألي ــهر الثلاث ــل الأش فضائ  -54
381 هـــ(، تحـــ: مــرزا غــلام رضــا عرفانيــان، النــاشر: دار المحجــة 
ــان، )د.ت(. ــروت - لبن ــع - ب البيضــاء للطباعــة و النــشر و التوزي

كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب )ع(، تأليــف:   -55
محمــد بــن يوســف الگنجــي الشــافعي، )ت: 658 هـــ(، النــاشر: دار 
إحيــاء تــراث أهــل البيــت عليهــم الســلام - تهــران، الطبعــة: الثانيــة، 

ســنة الطبــع: 1404 ق - 1362 ش.

كتـاب كنـز الفوائـد، أبـو الفتـح الكراجكـي، تأليـف: )ت:   -56
449هــ(، الناشر: مكتبـة المصطفوي - إيران- قم، )د.ط(، )د.ت(. 

كشــف اليقــن، العلّامــة الحــي، تأليــف: )ت: 726 هـــ(، تحـ:   -57
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حســن الدرگاهــي، )د.ط(، )د.ت(.

الـكافي، تأليـف: الشـيخ الكلينـي، )ت: 329 هــ(، تحــ: عـلي   -58
أكـبر الغفـاري، النـاشر: دار الكتـب الإسـلامية -إيـران- طهـران، 

)د.ت(. )د.ط(، 

كــمال الديــن وتــام النعمــة، تأليــف: الشــيخ الصــدوق، )ت:   -59
ــاشر:  ــاري، الن ــبر الغف ــلي أك ــق : ع ــح وتعلي 381 هـــ(، تحـــ: تصحي
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، 

ــرام 1405 - 1363 ش، )د.ت(. ــرم الح ــع: مح ــنة الطب س

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في   -60
وجــوه التأويــل، تأليــف: الزمخــشري، )ت: 538 هـــ(، نــشر: شركــة 
ــي وأولاده - مــر، )د.ط(،  ــابي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الب مكتب

)د.ت(.

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، عــي بــن أبي الفتــح الاربــي،   -61
تأليــف: )ت: 693 هـــ(، نــشر: دار الأضــواء - بــروت - لبنــان.

ــوّة، الشــيخ الصــدوق، تأليــف: )ت: 381 هـــ(،  كتــاب النب  -62
تنقيــح وتصحيــح: مؤسّســة الضحــى الثقافيــة، النــاشر: مؤسســة 
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الطبعــة:  الاســلامي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  والنــشر  الطباعــة 
ــع: 1381هـــ. ــنة الطب الأولى، س

لســان الميــزان، ابــن حجــر، تأليــف: )ت: 852 هـــ(، النــاشر:   -63
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان.

لسـان العـرب، ابن منظـور، تأليف: )ت: 711 هــ(، الناشر:   -64
نـشر أدب الحـوزة، سـنة الطبع: محـرم 140، )د.ط(.

مناقب أمر المؤمنن )ع(، تأليف: لمحمد بن سـليان الكوفي،   -65
)ت: ح 300هــ(، تحــ: الشـيخ محمـد باقـر المحمودي، النـاشر: مجمع 

إحيـاء الثقافة الإسـلامية - إيران- قـم، )د.ط(، )د.ت(.

المعجـم الكبـر، تأليـف: الطـبراني، )ت: 360هــ(، تحـ: حمدي   -66
عبد المجيد السـلفي، نشر: دار إحيـاء الراث العربي، )د.ط(، )د.ت(.

المســتدرك، تأليــف:  الحاكــم النيســابوري، )ت: 405 هـــ(،   -67
ــد الرحمــن المرعشــلي، )د.ط(، )د.ت(. تحـــ: يوســف عب

مســند أحمــد، تأليــف: أحمــد بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(،   -68
)د.ت(. )د.ط(،  لبنــان،   - بــروت   - دار صــادر  نــشر: 

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــن ع ــف: أبي الحس ــد، تألي ــع الزوائ مجم  -69
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ــشر: دار  ــي، )ت: 807 هـــ(، ن ــن الهيثم ــور الدي ــافعي ن ــليان الش س
ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي الكت

ــيعي(،  ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب ــف: محم ــد، تألي المسترش  -70
)ت: ق 4 هـــ(، تحـــ: الشــيخ أحمــد المحمــودي، النــاشر: مؤسســة 
ســنة  المحقّقــة،  الأولى  الطبعــة:  لكوشــانبور،  الإســلامية  الثقافــة 

1415هـــ. ــع:  الطب

مناقـب أهـل البيت )ع(، تأليف: ابـن المغازلي، )ت: 483هـ(،   -71
النـاشر: المجمـع العالمـي للتقريـب بـن المذاهـب الإسـلامية- المعاونية 
الثقافية/مركـز التحقيقـات والدراسـات العلميـة - طهـران، الطبعـة: 

الأولى، سـنة الطبـع: 1427 ق - 2006م.

معرفــة الصحابــة، تأليــف: أبــو نعيــم الأصبهــاني، )ت: 430   -72
هـــ(، تح: ســعدنى، مســعد عبدالحميد، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 
منشــورات محمــد عــلي بيضــون - لبنــان - بــروت، الطبعــة: الأولى، 

الطبع1422هـ.  سنة 

المناقــب، تأليــف: ابــن شهرآشــوب، )ت: 588هـــ(، الناشر:   -73
علامــة - قــم، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1379 هـــ . ق.
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المناقــب، تأليــف: الموفــق الخوارزمــي، )ت: 568 هـــ(، تحـــ :   -74
الشــيخ مالــك المحمــودي - مؤسســة ســيد الشــهداء )ع(، النــاشر : 
مؤسّســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

الخوارزمــي،  المكــي  أحمــد  بــن  الموفّــق  تأليــف:  المناقــب،   -75
.62 الحجريّــة(:  تبريــز  )طبعــة 

علي  تحـ:  748هـ(،  )ت:  الذهبي،  تأليف:  الإعتدال،  ميزان   -76
محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة و النشر -بروت - لبنان.

ــن  ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــة، تألي ــة منقب مائ  -77
ــام  ــة الإم ــاذان(، )ت: ح 412 هـــ (، تحــــ : مدرس ــن ش ــي )اب القم
ــة  ــوزة العلمي ــدي )ع( بالح ــام المه ــة الإم ــشر : مدرس ــدي )ع(، ن المه

- إيــران - قــم، )د.ت(. 

نهــج الإيــمان، تأليــف: ابــن اجــبر، ) ت: ق 7 هـــ(، تحـ: الســيد   -78
أحمــد الحســيني، النــاشر: مجتمــع إمــام هــادي )ع( - مشــهد، )د.ط(، 

)د.ت(.

نضـد الإيضـاح، تأليـف: العلامة الحـلي، )ت: 726 هـ(، تحـ:   -79
مولـوى غـلام قادر، مولوى عبـد الحق، اسـپرينگر ، الويس، الطبعة: 
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الأولى، )د.ت(.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تأليــف: مجــد الديــن   -80
ابــن الأثــر، )ت: 606 هـــ(، تحـــ: محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: 
مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع - قــم - ايــران، 

الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1364 ش.

ــدوزي،  ــليان القن ــف: س ــى، تألي ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ينابي  -81
)ت: 1294هـــ(، تحـــ: ســيد عــلي جمال أشرف الحســيني، النــاشر: دار 

الأســوة للطباعــة و النــشر، )د.ط(، )د.ت(.
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فهـرس الآيـات

الصفحةرقم الآيةالسورةالآية

هِ كَلِاَتٍ فَتَابَ ...﴾ ى آَدَمُ مِنْ رَبِّ 3726البقرة﴿فَتَلَقَّ

﴾ َّهُنَّ هُ بكَِلِاَتٍ فَأَتَم 25 و 12426البقرة﴿وَإذِِ ابْتَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ ...﴾ ُ 4527آل عمران ﴿إنَِّ اللهَ يُبَشرِّ

كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ ...﴾ 6130آل عمران﴿فَمَنْ حَاجَّ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ ...﴾ 40 و 14448آل عمران ﴿وَمَا مُحمََّ

11738المائدة﴿وَكُنتُْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ  ...﴾

ذِينَ ...﴾ قُوا فتِْنةًَ لَا تُصِيبَنَّ الَّ 2544الأنفال﴿وَاتَّ

4332الرعد﴿قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ ...﴾

10922الكهف﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ...﴾

اَ فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ...﴾ 2726لقان﴿وَلَوْ أَنَّ

2623الفتح﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾

2129الحديد﴿ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ ...﴾

28 و29 و135الإخلاص﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾
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فهـرس الأحـاديث

الصفحةالقائلنصّ الحديث

9رسول الله»إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي ...«

21رسول الله»لو أن الغياض أقلامٌ والبحر مدادٌ ...«

22رسول الله»سأله بحقّ محمّدٍ وعليٍّ وفاطمةٍ والحسن ...«

22رسول الله»إنّ عليًّا راية الهدى، وإمام أوليائي ...«

23رسول الله»يا علي أنت سيّد المسلمن وإمام المتّقن«

23رسول الله»مَثلُ عليِّ بن أبي طالبٍ في هذه الأمّة ...«

27رسول الله»مَثلُ علي بن أبي طالبٍ فيكمْ مَثلُ قُل...« 

27رسول الله»مَثلُ علي بن أبي طالبٍ في هذه الأمّة ...« 

30رسول الله»أنا وعليٌّ من نور واحد«

30رسول الله»علي مني مثل رأسي من بدني«

31رسول الله»أنا مدينة العلم وعلي بابها...«

32رسول الله»ذاك وصي أخي سليان بن داود ...«

32رسول الله»قُسمت الحكمة عى عشرةُ أجزاء...«
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الصفحةالقائلنصّ الحديث

32رسول الله»أُعطي علي بن أبي طالب...«

33رسول الله»يا حذيفة، إن حجة الله عليكم بعدي علي...«

34رسول الله»أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى...«

34رسول الله»كلّ ما كان في الأمم السالفة فإنّه يكون...«

35رسول الله»مَثلُك في أُمتي مَثلُ: ﴿قُلْ هو اللهُ أحدْ﴾...«

36رسول الله»إنّ هذا أوّل من آمن بي، وهذا فاروق ...«

37رسول الله»ستكون فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علّي...«

38رسول الله»ويجاء برجالٍ من أمّتي بهم ...«

41رسول الله»بينا أنا قائمٌ إذا زمرة، حتّى إذا عرفتهم...«

42رسول الله»دخل الناس في دين الله أفواجًا...«

44رسول الله»إنّي مخلّف فيكم الثقلن، ما إن تمسّكتم...«

44رسول الله»من ظلم عليًّا مقعدي هذا بعد وفاتي...«

قُوا فتِْنةًَ﴾...« 45رسول الله»إنّه قد أنزلت آية ﴿وَاتَّ

46رسول الله»عليٌّ منيّ بمنزلة هارون من موسى ...«
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الصفحةالقائلنصّ الحديث

28الإمام علي»ذلك القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق...«

9الإمام الصادق»قال رسول الله )(: إن الله تبارك وتعالى«

»... 26الإمام الصادق»وهو أن قال: يا ربّ بحقّ محمّدٍ وعليٍّ

26الإمام الهادي»أمّا الكلات فَهُم الذين عناهم الله بقوله...«




